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  تنويه
الأحداث الواردة فى هذا الكتـاب هـى مـن       
وحـى خيــال المؤلــف، ولا تمـت للواقــع بــصلة،   
وأى تشابه فى الأحداث أو الشخـصيات بـين         
ــن قبيــل        ــو م ــين الواقــع فه ــاب وب ــذا الكت ه

  ..الصدفة البحتة 
  ..وربنا يستر 

  .المؤلف 
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  !اللهم بلغنا الفلانتين 
  

يس يوماً عادياً، إنه ذلك اليوم      غداً هو الفالانتين، وهو ل    
  .الذى تكتسى فيه البلاد من شرقها إلى غرا باللون الأحمر 

بعض الناس لا يعرفون عنه شيئاً، وبعض الناس ينتظرونه         
عاماً بعد عام، وبعض الناس أمثالى يكتفون باستراق النظـر          
إلى الهدايا الحمراء هنا وهناك، واستراق السمع إلى الأغـانى          

 الذين لا يراعون الكـابلز ية الهادئة، والحقد على أولئك   العاطف
  . أمثالنا السناجلمشاعر 

لا أنكر أننى أفضل ملازمة البيت فى هـذا اليـوم درءاً            
للمفاسد والمحاسد والمحاقد على أولئـك العاشـقين الـذين         
خرجوا يلبون نداء الأفئدة فى مولد سيدى الفالانتين بعـدما          

التى يمتلكوا، وقدموا القـرابين مـن       ارتدوا كل الأحمرات    
عطورٍ وورود حمراء أيضاً، وكأن الفالانتين لا يعتـرف إلا          

  ! على قول بعض أهل العشق بينكبكل ما هو أحمر، أو 
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أخبرنى صديقى العاشق أن فالاتنين هو اسـم قـديسٍ          
صدرت له الأوامر مثل الجميع من الإمبراطور كلاوديـوس         

اس؛ ذلك لأن الجنود عزفوا عن خوض       الثانى بعدم تزويج الن   
الحروب وسفك الدماء وأرادوا الزواج وبناء حياة مستقرة،        
مما يهدد مستقبل الإمبراطورية الرومانية، وعليه فقد صـدر         
قرار تحريم الزواج، ومن يخالف القرار يعدم علـى الفـور،           

  .ودون محاكمة 
 ولم يستطع القديس فالانتين تنفيذ هذا القـرار الظـالم،    
وقرر أن يزوج المحبين سرا، لكن سره انكشف وأعدمه جنود    

  .كلاوديوس 
إن فالانتين مات فى سبيل تطبيق شـرع        : قلت لصديقى 

  ؟د سلطان جائر، ففيم احتفالكم بهاالله، وقتلته كلمة حقٍ عن
بل هو شهيد الحب مات مـدافعاً       : ابتسم صديقى قائلاً  

فى كل أنحاء العـالم     عنه منقذاً أربابه؛ لذلك يحتفل العشاق       
ذا اليوم من كل عام تقديراً لهذا الرجل الذى ضحى بحياته           

  .من أجل الحب 
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ربما أخبرنى صديقى عن سبب الاحتفال والاحتفاء ـذا    
اليوم، لكنه عجز عن تفسير سر اللون الأحمر الذى يطغـى           
على مراسم الفالانتين، فقلت فى نفسى لعل فالانتين كـان          

  !أهلاويا 
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  الأسطورة
  

تقول الأسطورة إن من لا يشترِ شيئاً أحمر فى هذا اليوم           
تلعنه الآلهة وتسخطه دبدوباً أحمر، ولأننى لا أريد أن أقضى          
ما بقى عمرى دبدوباً مسخوطاً هرعت إلى المكتبة واشتريت         

  !قلماً أحمر 
ذهبت إلى المدرسة وامكت فى العمل ونـسيت أمـر          

  ..ها الفالانتين حتى رأيت
لم تكن المرة الأولى التى أراها فيها، فنحن زمـلاء منـذ         

  ..بداية العام الدراسى، لكنها بدت مختلفة هذه المرة 
تحيط ا هالة من الجمال والبهاء والروعة، عيناها تشرق         
بنظرات مفعمة بالحياة، ابتسامتها تـلازم شـفتيها، تبـدو          

ى جفناى  شخصية شاعرية حالمة، كنت أنظر إليها وقد ارتخ       
          ومال عنقى على كتفى، وارتسمت على شـفتى ،فوق عينى
ابتسامةٌ بلهاء، وبدأ صدرى يعلو ويهبط، خاصـةً وهـى          
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تتحرك نحوى، لم يكن فى غرفة المعلمين سوانا، وقفت أمامى          
مباشرةً، ونظرت فى عينى وقالـت وابتـسامتها لم تغـادر           

  .أريد قلماً أحمر، فقلمى لم يعد يكتب : شفتيها
لم أحرك ساكناً، وظللت أنظر إليها فى بلاهة، فقالـت          

هـل  .. أريد قلمـاً أحمـر      .. فهد ينادى أسد    : ضاحكةً
  !حول .. تسمعنى

طبعاً طبعاً،  : أفقت على صوت ضحكتها وقلت مرتبكاً     
  .هابى فالانتين : وأخرجت القلم الجديد وقدمته لها وأنا أقول

الأولى الـتى   إا المرة   : ضحكت مرة أخرى وهى تقول    
  .تقال لى فيها هذه الكلمات، أشكرك على القلم 

انصرفت وما انصرفت عن تفكيرى لحظة، لا أعلم لماذا         
ننى يومها بحثت عنـها علـى       إصرت فجأة مهتماً ا، حتى      

الفيس بوك حتى وجدا، وأرسلت إليها طلـب صـداقة           
  !ورسالة أسألها فيها عن القلم 

    ق نفسى حينما احمرت أيقونة الرسائل فى الفيس     لم أصد
  .بوك معلنةً عن ورود رسالة منها 



 ليلة النصف من

 

10

تحدثنا كثيراً يومها، تحدثنا فى كل شىء، كنـت أقـرأ           
كلماا وكأا نوتة موسيقية، وأكتب لها وكأننى أعـزف          

  .على الكيبورد 
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  التدبيسة
  

لأيامٍ قليلة متتالية كان الحديث موصولاً بيننا بـالعيون          
على الفيس بوك مساءً، حتى تأكد لنا هذا الشعور         صباحاً، و 

الخفى الذى يداعب حنايانا، فاعترفت لها بما أشعر وقلـبى          
  ..يكاد ينفجر فى صدرى 

ارتبكت وزاغت عيناها خجلاً واحمر وجههـا حيـاءً         
وتعثرت الكلمات على لساا فلم تقل جملة مفيدة ،لكـننى          

ة اعترافاً بحبها لى،    استطعت أن أنتزع من بين حروفها المتناثر      
وهنا أدرك شهرزاد الكـسوف فـسكتت عـن الكـلام           
والحروف، وأكملنا الحديث بلغة العيون العاشقة، فـشعرت        
وكأننى أهيم فى عالمٍ وردى ليس فيه غيرها، تـشدو فيـه            

مـتى  : البلابل وتبوح الأزهار بأسرارهاحتى أفقت على قولها      
  ستقابل أبى؟
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د الأحـلام إلى أرض     فقلت متعجباً وقد عدت من بـلا      
وفيم التعجل؟ أنا لست مستعداً الآن، انتظرى حتى         : الواقع

  .تتحسن حالى، حتى لا يكون هناك مجالاً للرفض 
لم يعجبها كلامى وظلت تقنعنى بمقابلة أبيها؛ لأا تكره         
أن تفعل شيئاً بدون علم أهلها، وراحت تزين الأمر فى عينى،    

لى أية ضغوطات، ولن يبالغ فى      وتؤكد أن أباها لن يمارس ع     
ن أخاهـا فى مثـل     إطلباته، بل إنه يشعر بى وبمعانـاتى إذ         

موقفى، وحاله كحالى، وأهل خطيبتـه يـضيقون عليـه          
  .بمطالبهم، ومحالٌ أن يكرر عنتهم معى 

كان كلٌّ منا متمسك برأيه ومصر عليه، هى مصرة على          
صر على التـأنى    إجراء المقابلة فى أسرع وقت ممكن، وأنا م       

ريثما ينصلح الحال، وبعد مناظرة جدلية طويلة أظهرت لهـا     
  ..الوجه المتشدد المتمسك برأيه الثابت عليه 

  !حددت لى موعداً مع أبيها السبت القادم .. المهم 
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  السبت
  

كان صديقى العاشق قد أشار على أن أذهب لهم يـوم           
  .السبت وفى يدى باقة ورد 

 الفكرة على أبى وأمى قامت الدنيا ولم      بمجرد أن طرحت  
  !ورد: صت أمى شفتيها وقالت ساخرةتقعد، مصم

ولماذا لا تشترى لهم كتاب شعرٍ كتلك التى تضيع عليها          
  !راتبك 

: بينما عدل أبى وضع النظارة على عينيه وقـال بتعقُّـل        
  .دستة جاتوه مثلاً .. اشترِ لهم شيئاً يأكلونه 

  ! الفم تستحِ العين نعم، أطعم: فأيدته أمى
جاء يوم السبت وقد أحضرت دستة الجاتوه التى أسفرت         
عنها مباحثات السيد الوالد والسيدة قرينته، علـى أنـنى لم           

  .أتراجع عن اقتراح صديقى واشتريت الورد 
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لم تكف أختى عن الضحك طوال الطريق على هيئتى وأنا     
أبى أحمل الورد والجاتوه، وبالطبع لم أسلم مـن كمـات           

  .ومصمصة أمى 
عرفـت  –طرقت الباب فانفتح على الفور عن أطفـال         

 فانقضوا على علبة الجاتوه وأخفوها فى       -بعدها أم إخوا  
مكان مجهول، وانتزعوا باقة الورد من بين أصابعى واختفوا         
عن أنظارنا فى لمح البصر، ولم يستدل بعد على مكان الجاتوه       

  !ولا الورد 
أبوها يستقبلنا ويرحب بنا ويعتذر عن      أخيراً خرج علينا    

  ..شقاوة أبنائه، جلسنا نتعارف ونتفق على كل شىء 
للأمانة كان الرجل بسيطاً ولم يبالغ فى مطالبه، باستثناء         

  ..أن يكون الزواج خلال سنة .. مطلب واحد 
أبديت تحفظى بتهذيب، فهالنى ما فعل أبى، لقد وافـق          

ضى لكن أحداً لم يعرنى     على كلام أبيها، بدأت أسجل اعترا     
اهتماماً، بل وجدم يقرءون الفاتحة ويطلقـون الزغاريـد         
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ويهنئون أنفسهم ويقبلون بعضهم، وأنا واجم أفكر فى السنة         
  .التى أمهلونيها 

مضت دقائق لم أدرِ عددها، قدموا لنا فيها الـشربات،          
  !ولم يقدموا لنا الجاتوه الذى دفعت فيه دم قلبى 

صراف بعدما تم الاتفاق، وكادت أمها تصعق       هممنا بالان 
: من فتات الورد المسحوق أمام باب البيت، وتعتـذر لنـا          

  !سامحونى، لا أدرى من أين جاء الأطفال ذه القمامة 
لم أعرف إلى أين أهرب من نظرات أبى وأمى المتـشفية           
وضحكات أختى المستفزة، فنظرت إلى الأرض وأنا أتوعـد         

  !صديقى بالويل 
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  الخطوبة
  

قررنا إقامة حفل صغير نعلن فيه خطبتنا، وبالفعل أقمنـا       
حفلاً فى بيتها، سارت كل الأمور على خير ما يرام، وكما           

  !أعددنا له، باستثناء استحواذ أهلها على البوفيه 
كاد اليوم أن يمضى فى هدوء، ولكن الأقدار أبت إلا أن           

  ..يحدث ما حدث 
رحب م، إذ بشابٍ لا     أثناء وقوفى مع بعض أصدقائى أ     

أعرفه يقترب منها ويمسك بذراعها لتلفت إليـه ويتبـادلان    
الضحكات سويا فى صورة أثارت أعصابى وأشعلت حميتى،        
فاندفعت نحوهما والغضب يتطاير من عينى، ويبدو أا رأت         

هى فأسرعت نحوى لتحـول بـينى       آيات الغضب على وج   
  ..وبينه

   ماذا بك ؟-
  وكأنك لم تفعلى شيئاً ؟!  ؟ أتسألين ماذا بى-
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   اهدأ وأخبرنى ماذا حدث ؟-
   من هذا الذى كنت تقفين بصحبته ؟-
  . إنه ابن عمى -
   وكيف تسمحين له أن يمسك بذراعك هكذا ؟-
  . قلت لك إنه ابن عمى، وقد تربينا سوياً -
، ثم إن هذا لا يعـنى أن         أصلاً  أشك أنكم قد تربيتم    -

  .وتضحكون ذه الطريقة المستفزةة تقفى معه على هذه الهيئ
  . كفاك تجريحاً، إنه مثل أخى -
  . كم أمقت هذه الكلمة، لا أحد مثل أحد -
  . لم يحدث ما يستدعى كل هذا الغضب -
  . يبدو أن بيننا اختلافات كثيرة، أنا رجل محافظ -
  ! أتقصد أننى متسيبة ؟-
  . أقصد ما أقصده -
  .فة إن كنت قد أخطأت  عموماً أنا أقدر غيرتك، آس-
  . لو تكرر هذه الأمر ثانيةً فسيكون لى موقفاً حازماً -
  ! أددنى ؟-
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قاطعت ابنة خالتى التى وصلت تـوا حـديثنا الملتـهب        
  !بزغرودة انطلقت بعدها نحوى نئنى بالأحضان والقبلات 
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  اجتماع
  
 العمر فى محراب الوحدة،      من كنت قد نذرت ما بقى    " 

.. طويت صفحة الحب من قلبى إلى الأبد، حـتى رأيتـك       و
يـا  .. أحبك .. ينبض باسمك   .. فعاد قلبى ينبض من جديد      

  ..ملاك العمر 
  "المخلص إلى الأبد 

كتبت هذه الكلمات على بطاقة صغيرة ووضعتها لهـا         
  .خلسة على مكتبها فى غرفة المعلمين، ثم ذهبت إلى حصتى 

المعلمات النافذة، فحرك   وشاءت الأقدار أن تفتح إحدى      
الهواء البطاقة إلى حيث تجلس الأستاذة عطيات، ومـا أدراك        

  . الأستاذة عطيات نم
ما أن جلست على مكتبها حتى وقعت عيناهـا علـى           

  :البطاقة، فلما فتحتها فتحت حنجرا على مصراعيها
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 من الوقح الذى كتب لى هذه الكلمات، أنـا لـن            -
  ..حة أسكت أبداً على هذه الوقا

انتبه الجميع لصراخها وتجمهروا حولها يـسألوا عمـا         
حدث ويحاولون دئة روعها وهـى تتمـادى فى طغياـا      
وتعيث فى المدرسة صراخاً وضجيجاً، ولما لم تستدل علـى          

  .صاحب البطاقة ذهبت ا إلى مدير المدرسة رأساً 
كل هذا وأنا فى الفصل لا أدرى شيئاً، حتى أتانى زميلٌ            

نى بقرار المدير بخصوص عقد اجتماعٍ بعد انتهاء اليوم         وأخبر
  .الدراسى 

انتهيت من عملى وتوجهت إلى غرفـة الاجتماعـات         
والجميع يتحدثون فى حكاية أستاذة عطيات ويتساءلون عن        

  .، وأنا لا أفهم شيئاً مما يدور اهولعاشق الهوية 
ة بدأ الاجتماع وقص المدير علينا ما قصته عليه الأسـتاذ       

عطيات، ثم قام برفع البطاقة ليعرضها علينـا سـائلاً عـن            
  ..صاحبها 

  ..غصت فى مقعدى وأنا أرفع أصبعى 
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بعد ساعات من الشرح تفهم المدير أن خطيبتى كانـت          
هى المقصودة وليست أستاذة عطيات وأن ما جرى كـان          
سوء تفاهم، وأقسمت أنى لا أعرف كيف انتقلت البطاقـة          

  ..إلى أستاذة عطيات 
 المـسخرة وحتى لا أنسى أن المدرسة ليست مكانا لهذه         

على حد تعبير السيد المدير فقد قام سيادته مشكوراً بخـصم           
  !أسبوعٍ من راتبى 
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  كل عامٍ وأنت حبيبتى
  

انتظرت حتى دقت الساعة الثانية عشرة لأرسل لها رسالة        
ٍ  وأنت بخير      : " على هاتفها  كل عـامٍ وأنـت     .. كل عام

  " .يبتى حب
كان عيد مولدها الأول بعد ارتباطنا، وبالتالى لـزم أن          

  .يكون مميزاً 
وى أن أضع لها وردة مرفق ا بطاقة رقيقة على          تكنت أن 

مكتبها، لكننى ما لبثت أن تذكرت مـا جـرى فى المـرة             
اسـتدعيت  والسابقة، فعدلت عن تلك الفكرة على الفور،        

ت منها أن تـسلِّمها     وطلب ،إحدى التلميذات وأعطيتها لفافة   
اهـا الـسيد المـدير درءاً       لها يداً بيد، وأن تحـرص ألا ير       

  .للخصومات 
لم تمضِ دقائق حتى رن هاتفى برنة رسالة تشكرنى فيها          

  .على الوردة والكلمات الرقيقة التى كتبتها لها على البطاقة 
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بعد انتهاء اليوم الدراسى عـدت سـريعاً إلى مـترلى           
الة، ثم دلفت إلى غـرفتى لأبـدل         عج علىوتناولت غدائى   

ملابسى استعداداً لهذا اليوم الحافل، كنت قـد قـررت أن           
  .أفاجئها بإقامة أول عيد مولد لها بعد الخطوبة 

حملت الكعكة التى اشتريتها مـن أجلـها وانطلقـت          
كالسهم صوب مترلها وأنا أتخيل مدى فرحتها حين تـرى          

 وأكاد أرى السعادة مدى احتفالى ا واحتفائى بيوم مولدها،    
  .وهى تخرج من عينيها لقاء ما أعددته لها من مفاجأة 

  ..  البنات يفرحن كثيراً ذه الأمور -
هكذا أخبرنى صديق العاشق الذى وضع لى خطة هـذا          
اليوم كاملة، وها أنا ذا أتبع تعليماته الميمونة بحـذافيرها، لا           

  ! يا صديقى بركاتكأُزيد ولا أُنقص، 
 مترلها، طرقت الباب برفقٍ، طـال وقـوفى،         وصلت إلى 

طرقت الباب بقوة، ما من مجيب، اتصلت ا على هاتفهـا           
  :فأتانى صوا باكياً
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سأكلمك لاحقاً، وأت   .. لقد توفى جدى    ..  حبيبى   -
  .المكالمة 

رغم حزنى على جدها إلا أننى لا أنكر أن نوبـة مـن             
  !وحدى السعادة اجتاحت قلبى؛ لأننى سألتهم الكعكة 
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  sالآنسة 
  

كانت المرة الأولى التى تطلب منى طلباً كهذا، فبعـد أن           
حدثت المعجزة وفرغت غرفة المعلمين من سوانا أسـرعت         

  ..باقتناص الفرصة وتقدمت نحوى وقدمت لى مظروفاً ملوناً 
   ما هذا ؟-
  . دعوة لحضور حفل زفاف -
   زفاف من ؟-
ن تـصحبنى إلى هنـاك،       ابنة عمتى، وكنت أريدك أ     -

أمى من الـذهاب وأبى متـضامن       مازالت وفاة جدى تمنع     
  .معها

 أولاً مبروك لابنة عمتك، ثانياً أنا طوع بنانـك يـا            -
  .و العاقبة عندنا إن شاء االله .. مولاتى 

   .. sالآنسة: فتحت الدعوة فلفت انتباهى اسم العروس
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س  لازلت حتى اليوم لا أفهم سر إخفاء اسم العـرو           -
  !وكأنه عورة 

  . كل الناس يفعلون ذلك -
 أنا لا أعيب على عائلتك، لكننى أعجب من مجتمـعٍ           -

 نفسه  ينظر لأسماء النساء على أا سبة، فى حين أن النبى           
كان يسير مع إحدى زوجاته فرآه اثنان من الصحابة فأسرعا          

على رسلكما، إا صفية، لم يقل إا إحـدى         : الخطا، فقال 
ى، ولم يقل إا أمكما على اعتبار أن نساءه أمهـات           زوجات

  !المسلمين، بل ذكر اسمها، أما نحن فنستحى ونغار 
   الرجل الشرقى يغار على أنثاه، ألا تغار ؟-
 حروف إنمـا جعلـت أصـلاً         وهل أغار من بضعة    -
  !لتعرف
  . دعك من هذا، سأنتظرك مساءً -

فل، ومـا أن    قبل موعدى كنت على باا، ذهبنا إلى الح       
دخلت العروس حتى سقط فكـى الـسفلى علـى الأرض           
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واتسعت حدقتاى حتى كادت تسقط مقلتى، وصحت دون        
  :وعى

ما هـذا الفـستان     !  الرجل الشرقى يغار على أنثاه ؟      -
  !الفاضح، إنه يكشف أكثر مما يستر 

  !يا له من فستان ..  واااو -
  أبوها وزوجها يستحيان أن يكشفا غير حرف مـن         -

اسمها، ولا يستحون من كشف كل حـروف جـسدها،          
  !ياللعجب، أنخفى الاسم ونكشف الجسم ؟ أى منطقٍ هذا ؟

يجب أن أذهـب للعـروس      ..  حبيبى، اعذرنى دقيقة     -
وأستجوا من أين حصلت على هذا الفستان الرائع لأحصل         

  !!على مثله 
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  لا صوت يعلو فوق صوت الشقة
  

 سريعاً وتيسرت الأمور    لا أدرى كيف تبدلت الأحوال    
إلى هذا الحد، ارتفع راتبى وزاد دخلى وعثرت على شـقة           
إيجار قديم فى أحد الأحياء المتوسطة، وكأن ارتباطى ا فأل          
خير، انفتحت أبواب الرزق وسبل الخير أمامى بمجـرد أن          

  .ارتبطنا 
ولكن لأن المنحوس منحوس لم تدم سعادتى بـالفلوس،         

ابل أبواب نفقة لا تعد ولا تحصى مـا         حيث تفتحت فى المق   
.. جهزة وأثاث وإعداد لعش الزوجية و     بين هدايا ومواسم وأ   

  .. و .. و 
لكن والحقيقة تقال كانت هى فى غاية الرقة واللطـف          
والقناعة، كانت تستحى أن تطلب شـيئاً، فقـط تـشير           

لا يعجبنى هذا، أريد هذا، غير هذا، بدل هـذا،          : بأصبعها
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ركِّب هذا، تخلَّص من هذا، وبين هذا وهذا فرغ         انزع هذا،   
  !جيبى وذهب مالى 

لكن لنكن منصفين، ماذا يساوى هذا كله أمام السعادة         
التى أجدها فى القرب منها، لذلك أنتظر يوم زيـارتى لهـا            
بفارغ الصبر، أستعد له قبله بيومين على الأقل، لاتعـرف           

وم فسى لهذا اليعينى النوم ليلته، أستيقظ من الفجر كى أعد ن    
أطوى الأرض طيا حتى أصل إليهـا، فأجـدها فى          المنتظر،  
  :استقبالى

  ما الجديد ؟.. حبيبى  -
 ...أشواقى تتزايد وقلبى لم يعـ  -
 .إنما أعنى الشقة .. ليس هذا ما أقصد  -
 !أية شقة ؟ -
لقد .. شقتنا، هل اشتريت لها شيئاً جديداً؟ أتعرف         -

تحفة، سألتها عن المحـل      .. رأيت عند ابنة خالتى أثاثاً رائعاً     
 ...الذى اشترته منه فوصفته لى، إنه ليس بعيداً إنه بجوار 



 ليلة النصف من

 

30

أترين أن هذا هو الوقت المناسب لمـا تقـولين، ألم            -
 تشتاقى إلىَّ ؟

ترسم على وجهها نظرة حزينة مفتعلة، وتقول بنبرة يبدو         
يـا  ! أترى أنى لا أشتاق إليك      : الأداء التمثيلى فيها ركيكاً   

ن ظالم، وفيم إذن تعجلى على انتهاء الشقة والـزواج          لك م 
منك؟ أليس اشتياقاً لك وللحياة معك إلى الأبـد، وحـتى           
يتحقق هذا علينا أن ننتهى من إعداد شقتنا سريعاً، بالمناسبة          
لقد رأيت فى أحد المحلات عرضاً على الأجهزة كلها بـسعرٍ   

  ... و ... و ... و ... لا يصدق 
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   من أحدلسنا أقل
  

ما رأيك لو تزوجنا فى الرابـع       : اتصلت بى يوماً وقالت   
  عشر من فبرابر القادم ؟

   ولماذا هذا اليوم بالتحديد ؟-
 إنه عيد الحب، فألٌ حسن أن نتزوج فى عيد الحـب،            -

  ألا تذكر ؟.. كما أنه اليوم الذى نبتت فيه مشاعرنا 
 وهل هذا شىءٌ ينسى، لكننى أظن أن تحديـد يـوم            -

  .لزفاف مرتبطٌ بمواعيد القاعة والاستوديو ا
القاعة مستعدة لاسـتقبالنا فى   ..  وهل تظن أا فاتتنى      -

  .هذا اليوم، لقد اتصلت م للتو وأخبرونى بذلك 
   عن أية قاعة تتحدثين ؟-
   تلك التى تزوجت فيها ابنة عمتى، أتذكرها ؟-
  . أتحددين كل شىءٍ بمفردك؟ ثم إا غالية جداً -
  . أتريد أن تفسد فرحتى، إا ليلة العمر -
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  . لكنى لا أملك تكاليفها -
  .البركة فى الجمعيات ..  دعك من هذا -
  ! ولماذا كل هذه التعقيدات ؟-
  . أنا لست أقل من ابنة عمتى -
 أظنك طبعاً ستذهبين لنفس الاستوديو الذى ذهبـت         -
  .إليه 

وديو  بالطبع لا، إنه لا يليق بنـا، سـأذهب للاسـت           -
  .والكوافير الذى ذهبت إليهما ابنة خالتى 

  ومن أين لى بكل هذه المبالغ الطائلة ؟..  أوه -
  .أنا لست أقل من ابنة خالتى ..  لا شأن لى ذا -

بعد كثيرٍ من الكلام وقليلٍ من الدموع استجبت لجميع         
          مطالبها، ووافقت على كل ما قالت، ثم سألتها فى خبـث :

  ستطهين لنا يوم زفافنا ؟ماذا .. أخبرينى 
  !وهل تطهو عروس يوم زفافها ؟!  أطهو-
ستقومين بالطهى مثلما فعلت زوجة ابن      ..  لا تحاولى    -
  !!وأنا لست أقل من ابن عمى .. عمى 
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  صحتك بالدنيا
  

بعد مفاوضات عنيفة مع أبيها استطعت أن أخرج معها،         
  !ار إخوا الصغ: بونصومن شدة كرم أبيها أعطانى فوقها 

اشتريت لهم كرة كى أتخلص منهم، وبالفعل انـشغلوا         
  .بالكرة، وجلسنا وحدنا على النيل 

  . لا أفهم لماذا يعترض أبوك على خروجنا لنتترَّه سوياً -
  . إنه يغار على، ويخشى كلام الناس -
 إننـا نتقابـل يوميـاً فى        أنا خطيبك، ثم  !  ؟  أى ناس  -

  .المدرسة
  . المدرسة مكان عمل -
  . أريد أن أتكلم معك بحريتنا -
 لا تتعجل، غداً نتزوج وأكون لك وحدك، ولن تغيب       -

عن عينى أبداً، نبدأ يومنا سويا، نذهب إلى العمـل سـويا،            
  ..ونعود سـ 
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  أى عمل ؟..  عمل -
  . المدرسة -
   وهل تنوين الاستمرار فى العمل بعد الزواج ؟-
  . طبعاً -
  ..  ولكن -
، لا يمكنك إقنـاعى بتـرك العمـل         لا تحاول ..  لا   -

  .والتوقف عن أداء رسالتى 
استمرى فى عملك ولنؤجل    ..  كما تشائين يا حبيبتى      -

  .الحمل حتى تنتهى من تأدية رسالتك 
  وما علاقة هذه بتلك ؟!  نؤجل الحمل-
ألا تعلمين أن المرأة العاملة تتعرض لمتاعب       !  ما العلاقة  -

 ولادا أصعب كثيراً مـن      كبيرة أثناء أشهر الحمل، وتكون    
ربة المترل، كما أا معرضة بشدة لفقد طفلها لا قـدر االله،            
وإذا لم يحدث هذا فإن عمل المرأة يؤثر على صحة الطفـل            
بالسلب، وأنا لا أرضى لك أو لطفلنا المتاعب، فلا ضير من           

  .التأجيل 
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 من النساء العـاملات اللاتـى        لكننى أعرف الكثير   -
  ..أنجبـ
 أن أخاطر بـك أو       أبداً  استثناءات، وأنا لا أريد     هذه -
  .بطفلنا 
  .سأترك العمل بعد الزواج ..  حسناً إذن -
  ورسالتك ؟..  كيف هذا -
  .المهم صحة البيبى ..  لقد أديتها بما فيه الكفاية -

  :ابتسمت ابتسامة خبيثة وأنا أقول
  !وصحتك طبعاً يا حياتى 
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  ليلة النصف من فبراير
  

طر ببالى إطلاقاً أن يوم زفافى سيمضى على هـذا          لم يخ 
  ..النحو 

استيقظت من نومى على رائحة احتـراق شـىءٍ مـا،           
انتفضت من فراشى مفزوعاً أسير على هدى أنفى خلـف          
رائحة الحريق، كانت أمى تقف فى النافذة تتحدث فى الهاتف      
تاركةً خلفها المكواة تأكل قميصاً أبيض أُشبه عليه، أظـننى          
أعرف ما تبقى من ملامحه، دققت النظر فى بقايا القميص غير     

قميص زفافى احتـرق، يـا      : مصدقٍ، وأنا أصرخ فى لوعة    
حسرتى، لقد استغرقت رحلة البحث عن هـذه القمـيص          

  !شهراً كاملاً، كل هذا وأمى لا تزال تتحدث فى الهاتف 
 ليشترى لى   مـضطراً لم يكن ثمة حلٌّ آخر، اتصلت بأبى        

 ولم يخيب أبى ظنى، لقد اشترى قميصاً واسعاً، ولمـا        قميصاً،
  !إن لم يناسبك قياسه اتركه لى : أخبرته قال دوئه المعتاد
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أخذته على مضضٍ بعدما انقطعت بى السبل، وأخـذت         
لا بأس، لن يظهر تحت البدلة، لاتدع شـيئاً         : أقول لنفسى 

  .يعكر صفوك الليلة
قـد فـات،    نظرت إلى الساعة فوجدت موعد الحلاق       

اتصلت به فأجابنى باكياً يخبرنى أن والدته قد ماتت، قدمت          
      لا      : له واجب العزاء ثم سألته فى برود ،هل سـتتأخر علـى

أدرى لماذا أغلق الهاتف فى وجهى، وقلت فى نفـسى لعـل            
تغطية الشبكة سيئة، ثم حانت منى التفاتة إلى المرآة فوليـت           

ركت حجم المصيبة، أيـن     منها فراراً وملئت منها رعباً، وأد     
  .سأجد حلاقاً يصلح هذا الرأس الأشعث الأغبر الآن 

على الفور ارتديت ما وجدته أمـامى مـن ملابـس           
وهرولت بحثاً عن حلاق، صعقت حين علمت أن اليوم هو          
الإثنين، بحثت فى كل مكان، لم أترك شارعاً مـن شـوارع     

  .لكن هيهات .. المحروسة 
بيت وقد توقف رأسـى عـن       عدت بخطا متثاقلة إلى ال    

  .التفكير 
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عود كما نزلـت؛ لـذلك كـان        كان أبى يتوقع أن أ    
أحضر مقصات وأمشاط البيت وتطوع للقيام ذه       .. مستعدا
  !المهمة 

لى حالى أفضل كثيراً من حـلِّ       كنت أعلم أن بقائى ع    
  .لكن ما باليد حيلة .. أبى

 رأيك لو   ما: بعد أن انتهى أبى نظر إلى رأسى مليا ثم قال         
  !ترتدى قبعة فى حفل زفافك 

اتصلت بأصدقائى وأنا محاطٌ الة من الغضب لأعـنفَهم     
على تأخرهم، فأخبرونى أم فى الطريق المتوقـف بـسبب          
الزحام الشديد، وقد توقف الطريق بلا حراك، ولن يتمكنوا         
من الحضور إلى البيت إطلاقاً إذا استمر الأمر علـى هـذا            

أم سيكونون أول الحاضرين فى قاعة الزفاف إن         بيد النحو،
  .شاء االله 

ارتميت على سريرى وأغمضت عينى وأنا أقنع نفسى أن         
  .هذا حلم، بل كابوس وسينتهى حتماً فى وقت ما 
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لم أكن أصدق كل هذه الضربات المتلاحقة التى تتهاوى         
على رأسى، كيف سأرتدى ملابس الزفاف وحدى، ومـن         

لاح رأسى الذى أفسده أبى، ألا يكفـى        سيساعدنى فى إص  
غياب الحلاق حتى يغيب الأصدقاء أيضاً، حمدت االله أن أبى          
كان مشغولاً حتى لا يتطوع لمهمة مـساعدتى فى ارتـداء           

  !ملابسى 
لم أجد سوى أختى التى لم يكـن لـديها وقـت لى،             

  !اضطررت إلى الذهاب إليها فى الكوافير لتربط لى الكرافت 
تداء ملابسى ونظرت فى المرآة ولا أكـاد        انتهيت من ار  

أعرفنى بين هذه الملابس الرثة وهذا الرأس الذى لا أجد لـه            
  .وصفاً مناسباً 

كانت زغاريد أمى تستحثنى على الإسراع حتى لا نتأخر        
  .على العروس فى الكوافير 

شددنا الرحال إلى الكوافير أخيراً، وبمجرد أن وصلنا إلى         
الكامل تغـط فى هـدوءٍ عميـق، إذ         هناك وجدنا المنطقة ب   
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انقطعت عنها الكهرباء بالكامل، وبالطبع كـان الكـوافير         
  .غارقاً فى ظلامٍ دامس لا يرى أحد فيه موضع قدمه 

كانت عاملات الكوافير يصففن لها شعرها على أضواء        
الشموع، ولا يدرين أوضعن لها الأحمر أم الأخضر، وهـل          

  !عضها لونوا كل أظافرها أم أغفلوا ب
بدأت الزغاريد تنطلق من أفواه عاملات الكوافير إعلاناً        
منهن أن قد أنجزن عملـهن، وإشـارةً لى بـأن أدخـل             
لأصطحب العروس إلى السيارة، فأخطأت مـرتين بفعـل         
الظلام واصطحبت غيرها، لكن االله هدانى فى المـرة الثالثـة           

  !ونجحت فى اصطحاا هى 
لاستوديو، ولك أن تتخيـل     ركبنا السيارة وانطلقنا إلى ا    

  !مشاعرى إن علمت أن من كان يقود السيارة هو أبى 
خرجنا من المنطقة المظلمة إلى المنطقة المضيئة، وليتنا مـا          

  ..فعلنا 
كميات هائلةٌ من مساحيق التجميـل تـزين فـستاا          

  !الأبيض، أما عن وجهها فحدث ولا حرج 
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يو، وهناك حدث   مضينا فى طريقنا نحو الاستود    .. المهم  
ما لم نكن نتوقعه، وكأن لنا نصيباً فى الفرحة فى هذا اليـوم             
بعدما نلنا نصيبنا كاملاً من اللعنات التى توالت على رءوسنا          

  .منذ أشرقت شمس الفالانتين 
كان الاستوديو فى طريق إحدى المظاهرات الـسلمية،        
ولك أن تتخيل شكله الآن، تحطمت الواجهة تماماً، وتنـاثر          

لزجاج على طول الطريق المغطَّى بالصور والبوسترات الـتى        ا
  .كانت تملأ الواجهة 

وفوق كل هذا أُصيب المصور إصابة بالغة وتم نقلـه إلى           
المستشفى، وإضافةً إلى ذلك طالبتنا الشرطة أن نغير مسلكنا         

  .ونتخذ طريقاً آخر لأن هذا الطريق سيتم إغلاقه الآن 
نا من تخليد صورنا ونحـن      لا تتخيل مدى فرحتنا إذ نجو     

  !على هذه الهيئة 
انطلقنا من جديد فى اتجاه القاعة، وقبل أن نصل بعـدة           

  !كيلومترات فوجئنا باعتصامٍ يغلق الطريق والطرق ااورة 
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وعليه فقد اضطررنا للسير على أقدامنا كل هذه المسافة         
فألٌ حسن أن نتزوج فى     : حتى وصلنا إلى القاعة وأنا أقول لها      

  !أليس كذلك ؟.. يد الحب ع
انتهى حفل الزفاف بعد عدة خلافات بين أهلى        .. المهم  

وأهلها على أماكن الجلوس، ونصيب كـل معـسكر مـن     
البوفيه، وكانت كلها خلافات بسيطة، أسفرت عن سقوط        

  !ثلاثة قتلى وخمسين مصاباً بالإضافة إلى أربعة مفقودين 
 الزوجية هـذه    ومجدداً انطلقنا بالسيارة، ولكن نحو عش     

المرة، بعدما قمنا بإلغاء باقى البرنامج الذى كان يشتمل على          
نزهة نيلية وعشاء فى مطعم فاخر، واكتفينا تماماً بكـل مـا            

  .كان 
وصلنا إلى جنتنا الصغيرة وسط زغاريد الأهل ومباركات       
الأقارب ونئة الأصدقاء وترحيب الجيران الجـدد، وأمـام         

ن كلاً منا قد اعتمد على الآخـر فى  الباب مباشرةً اكتشفنا أ  
  !إحضار المفتاح 
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جلسنا على السلم بعدما انفض المولد ننتظر أبى الـذى          
  ..ذهب إلى المترل ليحضر لنا نسخة منه 

  ..وما أن فتحنا حتى سقطت زوجتى مغشياً عليها 
  !!يبدو أن أحداً ما نسى صنبوراً ما مفتوحاً 
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  1مادة رقم 
  
  .عسل أن ينقضى  كاد شهر ال-
  . سيكون عمرنا كله عسل -
  !ولضمان ذلك لابد من لائحة ..  طبعاً يا حبيبى -
  ! لائحة عسل ؟-
  . لائحة تنظم الأمور بيننا -
كل ما أريده هو قبلة من هاتين       ..  لا أفهم، ولا أريد      -

  ..الشفتـ 
  .أنا لا أمزح ..  دعنا نتحدث بجدية -

 وعقدت حاجبى حتى    اعتدلت فى جلستى وقطَّبت جبينى    
  ..أبدو جادا، لكننى ما لبنثت أن دخلت فى نوبة ضحك 

  . أرجوك كن جاداً ولو قليلاً -
  ..توقفت عن الضحك واصطنعت الجدية ثانيةً 

  .أكملى ..  أكملى يا عزيزتى -
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 أرى أن الحياة المنظمة لا تكون عرضة للفشل بقـدر           -
رار وفرصـها فى    الحياة العشوائية، وتكون قابليتها للاسـتم     

  .النجاح أكبر 
  !تمام ..  تمام -
المهم، كنت أقتـرح أن     ..  اتفقنا أن تتحلى بالجدية      -

نقسم الاختصاصات فيما بيننا، كلٌّ يتخذ القررارات اللازمة        
  ..مادامت فى محيط اختصاصاته 

  .. ما هذا الكلام الكبير -
تأنفت لم تأبه لتعليقى ولم تلتفت إليه وكأننى ما قلته، واس      

  :حديثها بمنتهى الجدية
 وعليه فأنا أرى أن تكون أنت مسئولاً عن القرارات          -

  .الكبيرة، بينما تكون القرارات الصغيرة ضمن صلاحياتى 
  . تتمتعين بقدرٍ كبيرٍ من إنكار الذات -
   أتعنى بذلك موافقتك على الفكرة ؟-
هلا نكمل شهر العسل الـذى  ..  طبعاً ودون مناقشة     -

  !ضىكاد ينق
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وافقت حينها ولم أكن أعلم أن نوع عملـى ومكانـه           
وبقاءنا فى هذا المترل أو انتقالنا إلى مترلٍ آخـر، وتوقيـت            
الإنجاب واسم المولود ونوع الدراسة التى يتلقاها، وزياراتنـا         

أقول كل هذا يندرج تحت ما أسمتـه        .. و  .. و.. و،  لأهلينا
   ..بالقرارات الصغيرة

 فكانت كالاعتراف بالصين عضواً     أما القرارات الكبيرة  
  !دائماً فى الأمم المتحدة مثلاً 
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  النصيحة
  

لبيت عائداً مـن عملـى أجـدها        كنت كلما دخلت ا   
فى أى مكان، تستلقى على السرير، على الأريكـة،         .. نائمة

  .حتى على الأرض 
أنظر حولى فأجد الملابس مبعثرة فى كل مكان تنتظر أن          

ا لتغسلها، أكوام التراب تكسو الأثـاث       تتكرم الهانم وتجمعه  
والزجاج والمرايا منذ زمن، الفراش لم يرتب لأيامٍ طويلـة،          
الحمام يبدو كحمامٍ عام أو أسوأ حالاً، أما عـن المطـبخ            

صارت حدائق ترتع فيها    .. فحدث ولا حرج، حتى البسط      
الحشرات دون مضايقة من زوجتى العزيزة، باختصار صـرنا       

هف لا تزاور عنه الـشمس ذات الـيمين ولا          نعيش فى ك  
  !تقرضه ذات الشمال 

أكلمها فلا أجد استجابة، أتحدث إليها وكأننى أتحـدث         
تتصل .. إلى خشبٍ مسندة، لا حياة لمن تنادى، حتى الطعام          



 ليلة النصف من

 

48

بى يومياً لأشترى طعاماً جاهزاً مـن أى مطعـم، لم أعـد             
 تجيد سوى   أحتمل، ضاقت على الأرض بما رحبت، وهى لا       

هى بطلة العالم فى تقليم     .. والحق يقال   .. الاعتناء بأظافرها   
  !الأظافر 

لا تطهو ولا تغسل ولا تنظف، حتى زجاجـات الميـاه           
ملقاة فى الأرجاء فارغة، وهى لا تكلف نفسها عناء ملئهـا           

  .ووضعها فى الثلاجة 
تنتظر حتى تأتى أمها لتقوم بعمل البيت بدلاً منها، وتعد          

  !اً يكفى لعدة أيامٍ وتخزنه بالثلاجة طعام
أشار على أحد أصدقائى الخبثاء بنصيحة كان لها مفعول         

  ..طة تحول فى حياتى الزوجية بأسرهاالسحر، كانت بمثابة نق
لا يفلُّ النساء إلا النساء، واضرب المرأة بـالمرأة         : قال لى 

  !تستقم 
عـد  عدت إلى المترل يومها أردد كلماته فى نفـسى وأ         

  ..الخطة 
  .أعباء المترل كثيرة جداً عليك : قلت لها
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  !لا تذكِّرنى ..  آه -
  ! أتساءل كيف تتحملينها كلها وحدك ؟-
  . وليتك تقَدر -
  .سأحضر لك من يساعدك عليها ..  أبشرى -
  ! معقول؟ هل تحضر لى خادمة ؟-
  !زوجة ثانية ..  بل -

موضعه، كل شىءٍ   كان البيت أشبه بالجنة، كل شىءٍ فى        
  !وفى أقل من ساعة واحدة  ..مرتب ومنظم 
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  ست بيت
  

كان يوماً شاقا، كنت عائداً من العمل أتضور من الجوع         
وأنتظر بفارغ الصبر تلك اللحظة التى أملأ فيهـا معـدتى           

  .الخاوية 
مـاذا  : بمجرد أن دخلت من باب البيت رحت أتساءل       

  .نا أتضور جوعاً أ.. أعددت لنا اليوم للغداء 
   لدى خبر جيد وخبر سيئ، بم أبدأ ؟-
  . بالجيد طبعاً -
 لقد أعددت لك طاجن خضار باللحم بالإضـافة إلى          -

  .الأرز المعمر الذى تحبه 
  ؟اً إلى جوعى، هل المائدة معدةلقد زدتينى جوع..  االله -
   ألا تريد أن تعرف الخبر السيئ ؟-
  .م  أجليه لما بعد الطعا-
  . لا يمكن -
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  .ولكن سريعاً فمعدتى لا تحتمل الانتظار ..  قولى -
  .لقد تأخرت خمس دقائق عن إطفاء الفرن ..  حسناً -
   ثم ماذا ؟-
  .. احترق الطعام -
   كله ؟-
  . كانت خمس دقائق لا أكثر -

لا عليك، سـأبدل ملابـسى       : هدأت نفسى وقلت لها   
، وبمجـرد أن فتحـت      ونذهب لتناول الغداء فى أى مطعم     

  !ملااااااااابسى : خزانة الملابس صرخت
علمت فيما بعد أن هذه الصرخة أيقظت الحى بأكمله،         
كان منظراً مروعاً، يستعصى على الوصف، أهذه ملابـسى         

  !الجديدة التى لم ألبس معظمها 
كانت تجلس فى هدوءٍ تقلم أظافرهـا كالعـادة حـين         

  ماذا جرى لملابسى؟: صرخت فيها
  .لقد غسلتها لك ..  شىء يا حبيبى  لا-
   وكيف صارت ألواا هكذا ؟-
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لم أكن أعرف أنه يجب فصل الأبيض عـن         ..  أمممم   -
  !الألوان 
   هل أفسدت كل ملابسنا ؟-
لقـد غـسلت    ..  وهل تحسبنى غبية إلى هذا الحـد         -

  !ملابسك أنت فقط 
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  درس خصوصى
  
  أين القميص الأسود ؟..  حبيبتى -
  ل تنوى الخروج ؟ ه-
لقد اتفقت معى إحدى الطالبـات فى       ..  ألم أخبرك    -

  .المدرسة أن أعطيها درساً فى مترلها 
أترى كيف تتفتح لك أبواب الـرزق       ..  ما شاء االله     -

  .بعد زواجك منى 
-دوماً فأل خيرٍ يا حبيبتى  أنت .  
   لم تخبرنى من هذه الطالبة ؟-
  .أنت تعرفينها ..  إا غادة -
  من الصف الثانى الإعدادى ؟..  غادة -
إـا الآن فى الـصف      ..  كان هذا فى العام الماضى       -

  .الثالث 
  . لن تذهب لها -
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   ماذا ؟-
إا سـيئة الـسمعة، فاسـدة        قلت لن تذهب لها،      -

  .الأخلاق
   ماذا تقولين، إا طفلة، أتغارين من طفلة ؟-
ن من   لا تقل طفلة، لقد رسبت أربع مرات من قبل، إ          -

فى سنها الآن فى الكلية، ثم ألم تر ملابسها المثيرة فى المدرسة،            
.. مستحيل أن تذهب إلى هناك      .. فما بالك فى بيتها، لا لا       

  .مستحيل 
- لعل صلاحها يكون على يدى .  
  . بل إن فسادك سيكون على يديها -
   ألهذا الحد تخافينها ؟-
.. درسةإا سبب طلاق نصف مدرسى الم      بل وأكثر،    -

  .لن تذهب، ولا مناقشة فى هذا الأمر 
 وأين كلامك عن أبواب الرزق التى يفتحها لنـا االله،           -

  أنغلقها بأيدينا ؟
  . إنه ليس باباً للرزق، إنه باب من أبواب جهنم -
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لم أقتنع بما تقول، ظننتها تبالغ فى تقديرها للأمـور، وفى        
  ..يت غادة غفلة منها تسللت خارج المترل متوجهاً إلى ب

لم يمضِ على غيابى عن المترل سوى ساعة، عدت بعدها          
مشدوهاً، ارتميت على السرير بلا حراك أسدد نظراتـى إلى          
الفراغ، تكلمنى فلا أجيب، تستنطقنى فلا أنطـق، وبعـد          

  : محاولات مضنية قلت فى ذهول
 !التدريس ائياً مهنة لقد قررت أن أتنحى عن  -
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  فأر
  
  ..ا  عاااااااا-

انتفضت من النوم مفزوعاً على صرختها التى اهتزت لها         
  ..جدران الشقة 

   من مات ؟-
  . فااااااااااار -
   أين هو ؟-
 لا أعلم، لقد استيقظت على صوت حركة، ورأيتـه          -

  .يجرى فى هذا الاتجاه، قم وابحث عنه واقتله 
كانت منكمشة على نفسها، تتمسك بذراعى بكامـل        

 ضعفها، وجسدها المرتعد المرتعش ملتصق      قوا أو قل بكامل   
بجسدى، لا أستطيع أن أخفى شماتتى؛ فهى المرة الأولى الـتى       

  .أرى فيها كل هذا الذعر بادياً عليها 
  مجرد فأر ؟..  أكل هذا الخوف من فأر -
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أنا لست خائفة، لكنه كائن     .. لا  .. خوف  ..  خـ   -
  .خلصنا منه حالاً .. مثير للاشمئزاز، المهم 

  . لكننى لا أرى له أثراً -
  .ابحث عنه ..  ليست مشكلتى -
  .. دعينا ننام الآن، والصبـ -
 مستحيل، كيف ننام وهذا الكائن يعيـث فى بيتنـا           -

  ..ويهدد أمننا 
  !هل هو فأر إسرائيلى ؟!  يهدد أمننا ؟-
  . لن أنام وهذا الكائن حر طليق فى بيتى -

 الغرفة وفى يـدى     اتخذنا مواقعنا فجلست أنا على باب     
عصا المكنسة، بينما اتخذت هى موقعاً استرتيجياً بأن وضعت        
كرسيا فوق السرير وجلست فوقه لتكون فى مأمنٍ من أيـة           

فـأر الغاشـم، وقـد تـسلَّحت        هجمة غادرة من هذا ال    
  !بالشبشب

 ـطال انتظارنا ولم يظهر هذا الضيف الثقيل، حتى          نى إن
ا أا كانـت تحلـم،      بدأت أشك فى صحة روايتها، أو ربم      
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قررت اتخاذ موقفاً إيجابياً حيال هذه الـشكوك المتزايـدة،          
فنهضت أبحث عن الفأر بنفسى، وبعد قليلٍ من التفتيش عن          

  ..سعادته وجدته 
لقد وجدت الفأر ميتاً بجوار أحد      ..  أبشرى يا حبيبتى     -

 أحذيتك، يبدو أن المسكين لم يتحمل عبير قدميك!  
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   نووىفى بيتنا
  
احرصوا على  .. عساه يتكرر قريباً    ..  كان يوماً رائعاً     -

  .صاحبتكم السلامة .. سلامتكم
أغلقت الباب بعد أن ودعت أبى وأمى بعـدما انتـهت       

  .. الأولى بعد الزواج العزومةمراسم 
  ..وما أن أغلقت الباب حتى انفتحت فى بكاءٍ لا ينتهى 

   ماذا بك ؟ ما جرى ؟-
  ذا جرى ؟ ألم تر ما-
   هل حدث ما يسوءك ؟-
لقد كانـت أشـبه     ..  إا ليست مجرد زيارة عائلية       -

بزيارة من الوكالة الذرية، كانت أمك كمن يفـتش عـن           
  ! فى بيتى نووى
  عما تتحدثين ؟..  لا أفهم -
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تجول فى كل مكان تبحث عن خطأ تثبت        ..  ألم ترها    -
   ..به فشلى كربة مترل

راب، هذا البرواز مائل قليلاً، هذا      هذه الساعة يعلوها الت   
اللون لا يناسب ذاك، وحين وقفت أمام خزانـة الملابـس،          

أوه، يومـاً مـا   : نظرت إليها باشمئزاز ثم قالـت فى تعـالٍ    
  !سأعلمك كيف ترتبين الخزانة 

- ا تحرص على مساعدتك، ليس أكثر ..  أرأيتإ.  
كانـت  ..  هذا كله فى كفة والطعام فى كفة أخرى          -

قف على رأسى، ضعى هذا قبل هذا، قللى مقـدار هـذا،         ت
أضيفى القليل من هذا، لا داعى لإضافة هذا، وبعد كل هذا           

  .. وهذا لم يعجبها الطعام 
الأرز رائع لكنه كان بحاجة إلى دئة النار، والبطـاطس       
ممتازة لكنك تعجلت إخراجها من الفرن، أما الدجاج فكان         

  ..ه لم تنضج بعد شهيا غير أن بعض أجزائ
  .. إا تصقلك بخبراا ومهاراا -
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لا يبدو لى على الإطلاق أا كانت تسمعنى، أو حـتى           
تشعر بوجودى، استأنفت حديثها دون توقـف، كانـت         

  :تتحدث بجسدها كله
حتى الماء لم يسلم من ملاحظاا، لو كان        ..  حتى الماء    -

الـورد لكـان     أضفت إليه ماء     الماء أبرد لكان أفضل، ولو    
  ..أجمل

بعد تفكيرٍ سريعٍ قررت أن أنسحب فى هدوءٍ إلى فراشى          
دون أن تشعر، وبالفعل نمت قرير العين حتى إذا لاح الصباح         
اسيقظت من نومى فلم أجدها إلى جوارى، كانت لاتـزال          

  ..جالسةً فى المكان نفسه، تردد الكلام ذاته 
   .. يبدو أا لن تتعافى من آثار العزومة سريعاً

  !مسكينة 
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  شموخ
  

دخلت على يوماً وأنا أشاهد التلفاز فوضعت إحـدى         
يديها فى وسطها واستندت بالأخرى إلى الحائط، ثم سـألتنى       

  من ريهام ؟ :منفعلة
  من ريهام ؟: فتساءلت بدورى

  . أنا من يسأل -
  عمن تتحدثين ؟..  وأنا لا أفهم -
 معجبة  صديقتك على الفيس بوك،   .. رورو  ..  ريهام   -

  .بكل تدويناتك، بل وتحرص على التعليق عليها جميعاً 
  .صديقة كباقى الصديقات ..  عادى -
  . يجب أن تحذفهم جميعاً -
   ماذا ؟-
  .ستحذفهم جميعاً ..  كما سمعت -
  .. ولكن -
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  .. قلت ستحذفهم -
  . دعينا نتناقش -
سـتحذف جميـع    .. أثنيهـا    كلمة واحدة ولـن      -

  .الصديقات
بشدة وثارت ثائرتى وانتفضت مـن مجلـسى        انفعلت  

  : وصرخت فى وجهها
مـن تظـنين   !  ماذا تقولين؟ كلمة واحدة ولن تثنيها       -

نفسك، لا تكلمينى ذه الصيغة ثانيةً، واحرصى على انتقاء         
 أن يعلو صوتك علـى صـوتى مـرة          كلماتك، واحذرى 

لن أحـذف  .. ودعينى أخبرك شيئاً   .. هل تفهمين   .. أخرى
 قائمة أصدقائى لأن الهانم تريد ذلك، انسى هـذا          أحداً من 

  .تماماً .. الأمر تماماً 
لم تمضِ إلا دقائق قليلة وكانـت تجلـس إلى جـوارى           
كالجارية، ولا تنطق بحرف واحد، تكتفى فقط بأن تشير إلى          
الاسم الذى تريد حذفه من قائمة أصدقائى، وأنا أقوم بمسح          

  !عتزاز من تشير إليه بكل شموخٍ وكبرياء وا
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  المباراة
  

بدأت المباراة وبدأت أتابعها بكل حماسٍ وشغف، أتفاعل        
معها وكأننى فى أرض الملعب، تتحرك كل حواسى بلا وعىٍ          
منى، أقفز مع كل كرة لنا أو علينا، هذا هـو حـالى مـع               

  .مباريات الأهلى والزمالك 
كانت الهجمة فى أوجها حين قامت هادمة اللذات بتغيير         

  :لت فى برود وهى تجلس واضعةً ساقٍ على ساقالمحطة وقا
  .إنه موعد المسلسل التركى ..  عفواً -

  :كدت أنفجر غيظاً، لكننى حاوت كظم غضبى وقلت
  . لكننى أشاهد المباراة -

  :قالت فى البرود ذاته ودون أن تحول عينيها عن التلفاز
 أنت تشاهد الاستوديو التحليلى منذ ما يربـو علـى          -

  اعات ولم أنبس ببنت شفة، ألا يكفيك هذا ؟الثلاث س
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أشاهد الاستوديو التحليلـى لمـدة ثـلاث     !  يا سلام  -
  !أى منطقٍ هذا ؟.. ساعات ثم لا أشاهد المباراة بعد ذلك 

  . هذا ليس من شأنى، إنه موعد المسلسل -
من يدها مستعيداً المباراة مرة     الريموت كنتـرول    انتزعت  

  ..أخرى 
  .يمكنك متابعة المسلسل فى الإعادة..  سأشاهد المباراة -
  !سأكون نائمة ..  الإعادة فى الثانية ظهراً -
  ! أنا أستيقظ فجراً، وأنت تنامين لما بعد الثانية ظهراً -
   ألا تمل من مشاهدة المباريات ؟-
  ؟ تملين من تلك المسلسلات التافهةألا..  سلى نفسك -
د كثيرة، قل لى    إا مسلسلات هادفة لها أبعا    !  تافهة ؟  -

  أنت ما الفائدة من الكرة ؟
ة، أجلِّى مناقـشاتك الفلـسفية إلى       ا دعينى أتابع المبار   -

  .وقت آخر، لا تفسدى على المشاهدة 
  . لن أتنازل عن المسلسل -
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ولما لم تجد جدوى من لغة الحوار، قررت الاعتصام أمام          
عـن  التلفاز، فوقفت بينى وبينه لتحجب عنى الرؤية، فضلاً         

قيامها بالغناء بصوا المزعج حتى لا أسمع شيئاً، فلـم أجـد         
بديلاً عن التصدى لهذا الاعتصام وذلك الشغب الذى تفتعله         
دون أى وجه حق، ولم يكن هناك مفر من الاشتباك، لكننى           
حملت على عاتقى مسئولية الالتزام بأقصى درجات ضـبط         

   ..النفس
 التى لم ينجح    وفشلت كل المساعى فى وقف الاشتباكات     

فلا مسلـسل   .. انقطاع التيار الكهربى    .. فى إيقافها سوى    
  !ولا مباراة 
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  باشميل
  

كانت راضية عنى بلا سبب، ونادراً ما تكون، قالت فى          
  :لحظة رضا سيسجلها لها التاريخ

 اليوم سأمنحك حق تقرير الغداء، اختر ما شئت مـن    -
ختيار وعلـى    لك، عليك الا   االطعام، وأنا سأطهوه  صنوف  
  .الإعداد 

فى بداية الأمر ظننتها تمازحنى، ولم أصـدق إلا بعـدما           
أقسمت لى؛ ذلك لأن قراراً سياديا كهذا ليس متاحاً لعامـة       
الشعب أمثالى، ترددت كثيراً وفكرت كثيراً، ففرصة كتلك        
لا تتكرر أبداً، وعلى أن أستغلها الاستغلال الأمثل، أغمضت  

صينية المكرونة بالباشميل حتى كأننى أشـم       عينى فتراءت لى    
  : رائحتها، فهتفت بلا وعىٍ

  . مكرونة باشميل -
  : ارتبكت قليلاً وقالت



 ليلة النصف من

 

68

ياه، مر على طهوى لها زمن بعيد،       .. باشميل  ..  إحم   -
  .ننى نسيت المقادير، اطلب شيئاً آخر إحتى 

   لدينا كتاب أبلة نظيرة فى مكتبتنا، أنسيت ؟-
 وحروفه صغيرة، كما أننى لا أذكر أين         إن لغته صعبة   -

  .وضعته 
 لك عن المقـادير علـى       ، سأبحث جوجـل  لا عدمنا    -

  .الإنترنت 
  . دعها ليومٍ آخر واختر اليوم ما شئت دوا -
  .اليوم باشميل ..  مستحيل -

خلال دقيقة واحدة كنت قد أحضرت لهـا الطريقـة،          
تنى أن   البيض، فأخبر  لأجلترلت  ففتعللت بعدم وجود بيض،     

اللبن قد نفد ولم تكن تعلم، فترلت من أجل اللبن هذه المرة،            
  ..أا اكتشفت أننا ليس لدينا دقيقولما أحضرته أخبرتنى 

كان مركز العناد فى مخى الصغير يعمل بكفـاءة عاليـة           
وقتها، فترلت إلى المتجر وطلبت من البائعة كـل مقـادير           

  .ءٍ بعد ذلك الباشميل لعشرة أفراد، حتى لا تتعلل بشى
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مرت ساعات وهى تجاهد وسط المقادير فى المطبخ وأمام         
  .الفرن لتنتج لنا أول صينية مكرونة باشميل صناعة محلية 
  ..أخيراً خرجت الصينية من الفرن وتوسطت المائدة 

أطلت النظر إلى ذلك الكائن الهلامى الأسود الذى يلهو         
ملاتى وهى  فى الصينية لعلى أتعرف على ماهيته، فقطعت تأ       

  :تشير إلى الصينية بسكينٍ كان فى يدها
 هذا هو الباشميل الذى طلبته، لا أريد قطعة صغيرة تتبقى      

   !دليفرىفى الصينية، أما أنا فسأطلب لنفسى 
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  هجوم فضائى
  
   من نقل هذه الطاولة من مكاا ؟-
ت فى هذا الموضع منـذ دخلـت         لا أعلم، لقد كان    -
  .الغرفة

 موضعها مجدداً وهى تتمتم ببعض الكلامات       أعادا إلى 
غير المفهومة، وهذه عادا، تؤمن أن هذه الأغراض المقدسة         
إذا تحركت من مواضعها الأبدية المنصوص عليهـا سـتحل          

  !علينا اللعنات 
      وعليه فإن تحريك أية قطعة أثاث من موضعها بغـير إذن

ت قد تدوم شهوراً    كتابى من فخامتها شخصياً وبعد مشاروا     
وبعد تفكيرٍ عميقٍ ربما نتج عنه فى النهاية رفض قطعى غـير            
قابل للاستئناف، أقول إن تحريك أية قطعة أثاث يعد انتهاكاً          
صارخاً لحقوقها الدستورية وجريمة لا تغتفر فى حق الإنسانية         

  !جمعاء 
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خرجت مرة أخرى من المطبخ وفى يدها سكين، فحانت         
رأت من خلالها الطاولة وقد تغير موضعها مجدداً        منها التفاتة   
  :فصرخت فىَّ

  . أظنك لا تعلم هذه المرة أيضاً من الذى نقل الطاولة -
لقد نزلت كائنات   ..  بلى أعلم، لكنك لن تصدقينى       -

نعم كائنات فضائية خضراء لهم أربع عيـون فى         .. فضائية  
 ـ         عة رءوسهم المربعة، قاموا بتحريك الطاولة عن طريـق أش

خارقة من عيوم، ونقلوها إلى حيث هى، وطلبوا مـنى ألا           
  !أخبرك، ثم صعدوا إلى كوكبهم فى سلام 

أظننى هذه المرة استطعت تفسير همهماا، كانت تقـول     
  : وهى تضرب كفا بكف

  ! رحم االله عقلك -
  :أعادت الطاولة إلى موضعها الأول من جديد، ثم قالت

ع قدميك على الطاولة    إن كنت تحب أن تض    ..  حبيبى   -
كى تتمدد فادخل إلى فراشك وتمدد كيف تشاء، علـى أن           

  ..تتولى إعادة ترتيب الفراش بعد ذلك 
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ثم دنت منى وقالت بصوت هامس وهى تلوح بالسكين         
  :الذى تحمله وتجول بعينيها فى الغرفة بشكل مريب

أخبر أصدقاءك الفضائيين فى المرة المقبلة      ..  من فضلك    -
  !وإلا سأطردهم خارج ارة ائياً .. بثوا بأثاث مترلى ألا يع
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  معركة ذات المشابك
  

ما أن فتحت باب الشقة حتى وجدا تصرخ فىَّ وهـى           
  .لا تدخل حتى ترد لى حقى : تضع يديها فى وسطها

مـاذا  : رميت كتبى وأوراقى أرضاً وسـألتها فى فـزع        
  حدث؟ هل أساء إليك أحد ؟

الست هانم جارتنا، لقد فعلت وفعلت،      : رةأجابت فى ثو  
  .ولن أرضى حتى ترد إلىَّ حقى 

           ،ـا فى عنـفنزلت إلى جارتنا كالثور الهائج أدق با
الحمد الله أنـك جئـت      : ففتحت مذعورة، ولما رأتنى قالت    

  بنفسك، أيرضيك ما فعلته فىَّ زوجتك ؟
  !أنت المخطئة وتلقين باللوم عليها : قلت منفعلاً

   أخبرك أنى المخطئة ؟ ومن-
  . هى -
  وهل قصت عليك ما جرى ؟ -
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  . لا -
  .هل تسمح أن أريك شيئاً !  وحكمت أنى المخطئة ؟-

  .ا فعرضت على ملابس كثيرة متسخةدخلت معها شقته
  . انظر -
   ماهذا ؟-
 غسيلى، سكبت عليه زوجتك زجاجة كاملـة مـن          -

  .الشربات 
  . مستحيل -
لتها قالت لقد سقط الكوب منى    انظر بنفسك، ولما سأ    -

          أستحلفك باالله، هل سقوط كوب دون قـصد ،دون قصد
  !يفعل هذا بالغسيل كله، ولا يستثنى شراباً حتى 

ليس هذا فحسب، عندما عاتبتها أهـانتنى إهانـات لا          
.. توصف، ووجهت إلى سيلاً مـن الـسباب والـشتائم           

  .أيرضيك هذا 
 ووعدا بأن أرد    اعتذرت لها عما بدر منى ومن زوجتى      

لها حقها، وعدت إلى زوجتى أحاول إقناعها بخطئها ودفعها         
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للاعتذار لجارتنا، لكن زوجتى أخذا العزة بالإثم وتعالـت         
  .عن ذلك علواً كبيراً 

انتظرت عدة أيام حتى امتلأت حبالنا بالغسيل فقمت بلم       
  ..ثيابى خلسة وتركت ثياا هى 

  :ها لم تمضِ دقائق حتى سمعت صرخت
  !الغسيــــــل 

 لكن كوب الشربات سـقط مـنى      .. أعتذر  : قل ببرود
دون قصد!  
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  نصف النهائى
  

ننى لم أسمع نـداءاا الـتى لم   إكنت منهمكاً للغاية حتى    
تنقطع، أو هذا ما ادعيته حين وجدا واقفة على أم رأسـى            

ساخطةً على:  
   ألا تسمعنى كل هذا ؟-
  ! ؟ وهل كنت تناديننى-
  . تظاهر أنك لم تسمع -
  .فأنا مشغولٌ للغاية ..  عذراً -
ألا تخجل من   !  ؟ البلايستيـشن  وفيم انشغالك ؟ فى      -

  نفسك ؟
   وفيم الخجل، هل تحرمين الترويح عن النفس ؟-
  ! أنت تروح عن نفسك طوال اليوم -
   وماذا تريدين منى ؟-
  . أن تجلس معى -
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عد الألـف مـن ذلـك        لنشاهد الحلقة الخمسمائة ب    -
  أليس كذلك ؟.. المسلسل التركى اللعين الذى لا ينتهى أبداً 

  . لعلك تتعلم منه بعض الرومانسية -
  ! يكفى ما تتعلمينه أنت -
   ماذا تقصد ؟-
-   دعينى أكمل البطولة، لقد وصلت للـدور      ..  أرجوك

  .نصف النهائى، ولا أريد أن أفقد تركيزى 
  ! البقاء الله فى عقلك -
   هل قلت شيئاً ؟-
  . أبداً -
  ممكن ؟..  إذن دعينى لمتعتى الوحيدة فى هذا البيت -
  . كما تشاء -

لا أعرف لماذا لم أشعر بالارتياح لنبرة صـوا، لكـننى           
  .تابعت اللعب ولم أكترث لها 

فى اليوم التالى عدت من عملى وتناولت الغداء ودخلت         
، البلايستيشندراعات مكتبى لاستكمال البطولة فلم أجد     
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   م متـسخين فقـررت أن        ولما سألتها أخبرتنى أا وجـد
  ..تنظفهم

  .. بحثت عنهم فى كل مكان حتى وجدم 
  !كانوا غارقين فى إناءٍ من الماء والصابون 
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  هدية
  

عدت من العمل متأخراً بعض الشىء، كانـت تقـف          
خلف الباب وقد عقدت حاجبيها وشبكت ساعديها أمـام         

رها وراحت ز إحدى رجليها واكتفت بالارتكاز على        صد
الأخرى، بدت فى حالة إعلان حرب واضحة وصريحة، حتى         
رأت بين يدى علبة ملفوفة بورقٍ ملون، فانفك حاجباهـا          
وللت أساريرها وانفتح ساعداها وأسرعت لتخطف مـنى        

  :الهدية وهى تف 
  .كنت واثقة أنك لن تنسى !  هدية عيد مولدى -

  :أسرعت بإبعاد العلبة عن مجال يديها قائلاً
  . ليس ذه السهولة، لن تأخذيها إلا فى مراسم رسمية -
   ماذا تقصد ؟-
 أقصد أن تعدى لنا كعكة شهية بالشيكولاتة، وتقيمى         -

  .حفلاً يليق ذه الهدية الفخمة 
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كاد لعاا يسيل على الهدية وبدت لا تطيق صبراً عليها،          
  :أن قالت فى حسرةلكنها ما لبثت 

 لا تكن سخيفاً، أنت تعلم أننى لا أعـرف كيفيـة            -
  .إعدادها 

أظن أنه لا مانع عندى أن تكـون        .. حسناً  ..  اممم   -
  .على حسابك طبعاً  .. دليفرى.. الكعكة جاهزة 

نظرت إلى الهدية التى يحيط الغموض ا وراحت تتوقـع          
هاتفها تطلـب   ما فيها بمخيلتها الواسعة، قامت فى لهفة إلى         

  . وتوصى بسرعة توصيلها دليفرىالكعكة 
ذكَّرا بباقى الشروط؛ لابد أن يكون الحفل لائقاً ـذه   
الهدية، فقامت من فورها تنفخ البالونات وتعلـق الـشرائط        

  .الملونة وأنا أكتفى بمغازلة هديتى الغامضة 
أخيراً جاءت الكعكة وبدأ الحفل، وحانـت اللحظـة         

  ..الحاسمة 
  .. الهدية فسقطت مغشياً عليها حينما وجدا فتحت

  !دراعات بلايستيشن 
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  ولية أمر
  
حضرتك تعلمين  .. كل طلباتك أوامر    ..  طبعاً طبعاً    -

.. مع السلامة   .. لا تحملى هما  .. وأنا أيضاً .. قدرك عندى   
  .فى رعاية االله 

أيت المكالمة فوجدا تقف إلى جوارى وقد وضـعت         
  : وقالت فى ثورةيديها فى وسطها

   من هذه التى تكلمها تلك المكالمة الحميمية يا أستاذ ؟-
  . لا حميمية ولا يحزنون، لا تفتعلى المشكلات -

  :قالت بسخرية وهى تحاول أن تقلدنى
وأنا أيضاً،  .. تعلمين قدرك عندى    ..  طلباتك أوامر    -

   ؟وأنت أيضاً ماذا يا أستاذ يا محترم
  ومن تكون الهانم ؟

- ا ولية أمر إحدى تلميذاتى فى الفصل وفى الـدرس           إ
  .الخصوصى، تطمئن على مستوى ابنتها 
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طوال المكالمـة، ثم لمـاذا       لم يأت لها ذكر   ! ..  ابنتها؟ -
  تتصل هى ولا يتصل زوجها ؟

 إا أرملة، مات عنها زوجها منذ سنتين، وهـى الآن         -
  .تعيش مع ابنتها بمفردهما، وليس لابنتها أحد سواها 

  . ما شاء االله، تعرف القصة كاملةً -
  . هذه التلميذة بالذات أعدها ابنتى -
تعدها ابنتك، وماذا عـن أمهـا الأرملـة         ..  االله االله    -

  المسكينة ؟
  . سيدة فاضلة لم أر منها غير كل خير -
  . طبعاً هى لا تزال شابة جميلة -
  . أعتقد -
رجلٍ فى هـذه    ألا تعتقد أيضاً أا بحاجة إلى       !  تعتقد -

  الظروف ؟
  . ربما -
  . وأنت هذا الرجل -
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 ماذا؟ كفاك أوهام مريضة، واامات صبيانية، إـا         -
  .سيدة محترمة

  .  تقطع علاقتك ا -
  . أنا لست على علاقة ا أصلاً -
  .  أبداً ولا ترد على مكالماا تعتذر عن ذلك الدرس،-
، ثم كيـف     مستحيل، لا يمكننى التخلى عمن لجأ إلىَّ       -

  أعتذر منها؟
  . دع هذا عنك -

   ..وأمسكت بالهاتف وقامت باللازم
فى صباح اليوم التالى كانت هذه السيدة تسحب ملـف          

  ! لتحولها إلى مدرسة أخرى  من المدرسةابنتها
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  زيارة
  
  ما رأيك لو زرنا أمى اليوم ؟..  حبيبى -
   أأصاا مكروه ؟-
  . إا بخيرٍ والحمد الله  أعوذ باالله، لماذا تقول هذا،-
   وفيم الزيارة إذن مادامت بخير ؟-
  ! ألا تكون الزيارة إلا حين وقوع مكروه ؟-
  . حسناً حسناً، سأفكر فى هذا الأمر -
  . لقد أعددت ملابسنا -
  . قلت سأفكر، لكن ليس اليوم -
  . لماذا؟ إنه يوم إجازتك -
يوم  قولى لنفسك، إنه يوم إجازتى، ومن حقى أرتاح          -

  إجازتى، أليس كذلك ؟
 وإذا طلبت منك أن نزورها فى غير يوم إجازتك تتعلل    -

لى بالعمل وحاجتك للراحة بعد العمل، فمتى يكون الوقت          
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المناسب للزيارة إذن؟ أتريدينى أن أقطع رحمى وأقاطع أهلى         
حتى تستريح، نحن لم نزر أمى سوى مرة واحدة مـن يـوم           

  .تزوجنا 
  !ا سوى سبعة أشهر  لم يمضِ على زواجن-
 لن ترتاح إلا حين تصيبنى بـسكتة قلبيـة أو ذبحـة             -

صدرية، سبعة أشهر لم أذهب فيهم إلى أمى سـوى مـرة            
  واحدة، أهذا معقول ؟ من يرضى ذا ؟

 حسناً حسناً، كفاك ندباً، بعد أن نتناول الغداء سأنام          -
  .ساعتين ثم نذهب بعدها 

قاظك بالأصل سوى لم يمضِ على استي!  تنام ساعتين ؟   -
  .ساعين، سنذهب بعد الغداء مباشرةً 

  !قاتل االله من نصحنى بالزواج : تمتمت قائلاً
   أتقول شيئاً ؟-
 أبداً، كنت أقول أسرعى حتى نتمكن من زيارة أمـى   -
  .أيضاً 
  أمك ؟..  ماذا -
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ألديك اعتراض ؟ أم تريديننى أن أقطع رحمى        ..  نعم   -
  ..وأقاطع أهلى 

اليوم يوم إجازتك،   ..  لكنك كنت محقاً    . . حاشا الله    -
لقد .. أتعلم  .. يومٍ آخر   إلى  وأنت بحاجة للراحة، فلنؤجلها     

  !تذكرت الآن فقط أننى لم أغسل منذ أسبوع 
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  مها
  

كنا نتسوق يوماً حين سمعت صوتاً مألوفاً ينادينى، التفت         
ناحية الصوت فإذا بـ مها تقف خلفى مباشرةً، كان أمـراً           

 عرفتها بزوجتى، فتبادلتا التحية، ثم       ..غير متوقعٍ بالمرة، المهم   
أخبرتنى مها أا تزوجت وأنجبت طفلاً، وكانت المفاجأة أن         
اسم ابنها كاسمى، لم يتجاوز حديثنا دقائق معدودة كنـت          

  .أراقب فيها نظرات زوجتى الحادة المصوبة فى اتجاه مها 
فت، فقررت زوجتى   انتهى الحديث وودعتنا مها وانصر    

  :فى ساعته وتاريخه أن تفتح المحضر
   من هذه ؟-
  . مها -
   عرفت، أعنى من تكون مها ؟-
  .خطيبتى القديمة ..  اممم -
  . كنت واثقة من ذلك -
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   ماذا تقصدين ؟-
  . كان بادياً من كلامها الرخيص -
  .هى لم تتكلم سوى بضع كلمات !  رخيص ؟-
عد إلىَّ يا   : انت تقول لك   ألم تلحظ عينيها، وكأا ك     -

  ..حبيبى، لا أحتمل البعد عنك أبداً يا حبيبى 
  .إا امرأة متزوجة وأم لطفلٍ صغير ..  اتقِ االله -
  أرأيت ؟..  ذلك الذى أسمته باسمك -
   رأيت ماذا ؟-
  .اعترف ..  لا تزال تحبك -
ما شأنى أنـا ـذا،      .. ثم ولنفترض   !  أعترف بماذا؟  -

  عك ؟أولست مخلصاً م
   وما أدرانى ؟-

ثم دخلت فى نوبة بكاء معتادة، فهى ما تكاد تخسر حرباً           
حتى تلجأ إلى سلاح الدموع فتدك به حصونى فأرفع لها راية           

لم دأ يومها وتكف عـن البكـاء إلا بعـد أن            ..التسليم  
  !صالحتها بسوارٍ وخاتمين من الذهب 
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  دورية تفتيش
  

اعتيادياً، لا نترعج حين    بات انقطاع التيار الكهربى أمراً      
  !يحدث، بل إننا صرنا نترعج حين لا يحدث 

  :فى إحدى المرات وأثناء انقطاع التيار قالت فى براءة
  . أعطنى هاتفك -

ارتبكت بشدة وبدأت أتصبب عرقاً وحمدت االله أننـا         
غارقان فى الظلام حتى لا تلحظ ارتباكى، وعمدت إلى تغيير          

  ..مسار الحديث 
  ..نريد أن نفرح به .. تى سيتزوج أخوك م..  صحيح -
 لا تذكِّرنى، إنه يعانى مع أنسبائه، طلبام لا تنتـهى،           -

 ـ     ستغلون حبـه لابنتـهم أسـوأ       ولا شىء يعجبهم، إم ي
  .دعك منهم الآن، أعطنى هاتفك .. استغلال

ألازال ذلك المـرض    ..  أخبرينى أولاً عن صحة أمك       -
  اللعين يدب فى جسدها ؟
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  من قال إا مريضة ؟..  أمى بخير صحة  أى مرض؟-
.. أذكر أننى سمعت أا مريـضة       .. لا أعرف   ..  أأ   -

  !يبدو أا إشاعة مغرضة دف إلى إثارة البلبلة 
لقد كانت معى على الهاتف     .. عموماً لا تقلق    !  بلبلة -

  !منذ قليل، أعطنى هاتفك 
لقد تقدم  .. أتذكرين أستاذة عطيات    ..  لن تصدقى    -

  !لها خاطب
ألا ..  وما شأنى ذا ؟ أعطنى الهاتف لـو سمحـت            -

  تسمعنى؟
   أى هاتف ؟-
  . هاتفك -
  . لا أذكر أين وضعته -
  ! إنه فى يدك -
  .لكنه ليس فيه رصيد .. لكن .. صحيح ..  أه -
  .لا أريد إجراء مكالمات ..  لا عليك -
  ..ثانية واحدة أتفقد البطارية ..  امممم -



  فبراير

 

91

ــع الر  ــسح جميـــــــــ ــائلمـــــــــ    ..ســـــــــ
    ..مـــــــــــــسح جميـــــــــــــع الـــــــــــــصور
ــديو  ــاطع الفيـــ ــع مقـــ      ..مـــــسح جميـــ
ــسح جميــــــــــــع الأرقــــــــــــام       ..مــــــــــ

  . تفضلى -

ــم   نعـــــ
  نعـــــــم
  نعـــــــم
  نعـــــــم

  
كل هذا لتعطينى الهاتف لأعرف كم الـساعة        ..  ياه   -
  !!الآن 
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  المعسكر
  
  كيف حالك ؟.. حبيبتى ..  آلو -
 بخير، وأنت؟ هل أصابك مكروه؟ ليس من عادتك أن         -
  ! بى وأنت فى العمل تتصل
 اطمئنى أنا بخير، كنت أريدك فقـط أن تجهـزى لى            -

  .حقيبتى، سأسافر مع المدرسة فى معسكر صيفى 
   تسافر ؟-
 نعم أسبوعاً واحداً، فى مرسى مطروح، من فـضلك          -

أعدى الحقيبة سريعاً ولا تنسى حقيبة الصيد؛ سنعلم الطلاب         
.. آه  .. ر اليوم   الصيد، سآتى بعد ساعة لآخذ الحقيبة، السف      

  .لا تنسى وضع شاحن الهاتف فى الحقيبة 
صمتت فجأة فشعرت بالشك يساور قلبها، وتأكد ذلك        

  : لى من نبرا وهى تقول
  ! وهل تحدد المعسكر فجأة ؟-
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 بالطبع لا، لكن قبولى للسفر معهم هـو مـا كـان             -
مفاجئاً، فقد قبلت بعد إلحاحٍ من الجميع، وجـدا فرصـة        

 علاقتى بالمدير، كما أا فرصة لك لتقـضى وقتـاً           لتحسين
تأكدى من وضع الشاحن فى     .. رائعاً مع والدتك، صحيح     

  .الحقيبة 
مر الأسبوع سريعاً وعدت إلى زوجتى مشتاقاً، سـألتنى         
عن المعسكر، فأخبرا أننى لم أشعر بالسعادة لابتعادى عنها         

    .كل هذه الفترة
  .حن خاصتى ثم عاتبتها على نسياا للشا

بدأت ملامحها تـتغير    لم أكد أنتهى من هذه الجملة حتى        
  ..وكأا تتحول إلى المرأة الخارقة 

أقسم أننى رأيت العضلات تتفجر من ذراعيهـا وهـى          
  :تقول فى حدة

  .. لقد وضعته ! الشاحن  -
  !لكن فى حقيبة الصيد 
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تدخل كل زملائى مشكورين ليقنعوها أننا حين وصلنا        
الصيد ممنوع هناك، كما وجدنا الشمس  تسكب        علمنا أن   

كل صفرا علينا وتصوب إلينا جام غضبها، فقررنا تخصيص         
وقت الصيد للسباحة، خاصةً أن البحر كـان هـو المـلاذ          
الوحيد من هذه الحرارة القاتلة، ولم تقتنع إلا بعد أن عرضوا           

  .عليها صور المعسكر 
  

 فى أحـد    جرت كل هذه المساعى وأنا فى معسكرٍ آخر       
مستشفيات العظام أعانى توابع الحوار الذى دار بيننا عقـب          

  !عودتى من معسكر المدرسة 
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  مصيف
  

: كنت عائداً من عملى أردد دعاء الاقتراب من المـترل         
اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بـين المـشرق           
والمغرب، على أننى لا أعنى مطلقاً أن زواجى منها كان خطأً           

  ! قدر االله، إنما كان شرا لابد منه لا
فتحت الباب فى هدوءٍ خشية أن أزعجها، ودخلت دون         

  :أن تشعر بى فقد كانت على الهاتف مع أمها
.. اعتمدى على   .. سأتصرف  .. لا تقلقى   ..  حسناً   -

  .مع السلامة 
  ..أت المكالمة قبل أن تلحظ وجودى 

  .ك متى عدت؟ لم أنتبه يئ..  حبيبى -
  . عدت لتوى -
  .يك سلاماً حارا حمداً الله على سلامتك، أمى ترسل إل-
  !تكفينى حرارة الجو !  حارا؟-
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  . ادع لأمى إذن، فقد رحمتك من حرارة الجو -
  ! كيف؟ هل اشترت لى سحابة ؟-
 كفاك سخرية، لقد حجزت لنا أسـبوعاً فى أحـد           -

  .المصايف 
صيف؟ راتبى لا يكفـى،   ماذا؟ ومن أين لنا بنفقات الم     -

  .اصرفى نظرك عن تلك الفكرة 
  .اقترض ..  لا تتعلل بالنفقة -
  وفيم هذا العناء ؟!  نستدين من أجل المصيف؟-
 إنه الصيف الأول لنا معـاً، كيـف لا نـذهب إلى             -

  المصيف ؟
  .وهذا قرار ائى ..  لن نذهب -

وكعادا إذا شعرت بضعف موقفها وثباتى علـى رأيى،         
وتركت لمدامعها العنان، ولأن قلبى لا يحتمل دموعها        بكت  

  ..رق لها ووافقت على المصيف 
ليلة السفر كنا قد أعددنا جميع حقائبنا وتأكدنا أكثر من          

   ..مرة أننا لم ننس شيئاً



  فبراير

 

97

وقبل أن نأوى إلى الفراش سمعنا طرقاً على الباب، ولمـا           
 ولا كلام فتحت اندفع إخوا الصغار إلى الداخل دون سلامٍ       

  ..وفى أيديهم حقائب كثيرة 
  :نظرت إليها مستفهماً فقالت فى براءة

  !إخوتى سيرافقوننا فى المصيف ..  نسيت أن أخبرك -
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  موعد
  

كنت أمام المرآة مرتدياً رداءً أنيقاً أصفف شعرى وأنـا          
  :أدندن أغنيةً ما حين دخلت على مندهشة

   الخروج ؟هل تنوى..  ما كل هذه الأناقة -
  !كنت أجرب الملابس فحسب ..  لا -
   هل تسخر منى ؟-
  ! نعم -
   وإلى أين بكل هذه الأناقة ؟-
  . لدى موعد مع بعض أصدقائى -
   وتتركنى وحدى ؟-
  . أنا أجلس معك كل يوم -
  أليس هذا حقى ؟..  وهل تمن على بذلك -
م يـو ..  وهل أنكرت ذلك لا قدر االله، لكنه يـوم           -

  .فحسب 
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  .. لقد تغيرت كثيراً -
لم أجبها وعدت إلى تلك الأغنية التى كنـت أدنـدا           

ألم أقل لك، لقد تغيرت كثيراً عن       : فقالت فى حزن مصطنع   
أيام الخطوبة، أين أنت من هذه الأيام، كنت تنسى الـدنيا           
بأسرها لأجلى، كنت تفضلنى على الجميع، تتمنى أن نتزوج         

ك، ولما تزوجنـا تتـركنى لتقابـل        حتى لا أغيب عن عيني    
  ..أصدقاءك 

   أين وضعت العطر ؟-
  :لا أدرى لماذا انفعلت إلى هذه الحد وراحت تصرخ فىَّ

  ..إنى أكلمك ..  أنصت إلىَّ -
  ماذا كنت تقولين ؟..  حقاً؟ لم أنتبه -
لا تلقى لى بالاً ولا تعيرنى اهتماماً، ما عدت         ..  طبعاً   -

  .. بمشاعرى مشغولاً بى ولا مهتماً
  ماذا تريدين ؟.. اختصرى ..  حبيبتى -
  . ألا تخرج مع أصدقاءك -
   ماذا ؟-
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  . ونخرج سوياً -
أنا لا أخلف مواعيـدى أبـداً،       .. لا تحاولى   ..  أبداً   -

  .قُضى الأمر 
لساعتين كاملتين كنت أغالب النوم أمـام التلفـاز فى          

  !انتظار ارتداء الهانم لملابسها لنخرج سوياً 
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  الحب سراً
  
  . أريد مائتى جنيه -

أجبتها دون أن أحول نظرى عن الكتاب المفتوح بـين          
يدى:  

  . إن شاء االله -
  . الآن -

  :نظرت إليها مبتسماً
 عفواً، لقد نفد رصيدكم، برجاء الانتظـار للـشهر          -
  .القادم 
   أتمازحنى ؟-
  . حاشا الله، لكن راتبى نفد، انتظرى للراتب الجديد -
  . الأمر لا يحتمل الانتظار -
   وفيم تريدين هذا المبلغ ؟-
  ! لشراء مبرد أظافر -
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  ! بمائتى جنيه ؟-
  . إنه مبرد كهربى -
  ! يا للسفه -
   ماذا قلت ؟-
  .عليك الانتظار لأول الشهر .. قلت يا للأسف ..  أأ -
 لماذا؟ أين أضعت راتبك؟ حسب حـساباتى يتبقـى          -

  مالك دون علمى يا أستاذ؟معك مائتى جنيه، فيم تنفق 
  . اشتريت مجموعة كتب -
 كتب؟ بمائتى جنيه؟ ما هذه السفاهة؟ تنفق مائتى جنيه          -

على كتب؟ ما الذى تستفيده من أكوام الأوراق المتراكمـة          
  على الأرفف؟

   ألم تكونى سعيدة بالكتب أول زواجنا؟-
  ! كانت مكملة للديكور، لكن الأمر زاد عن الحد -
إـا  ..  سيدتى إن القراءة غذاء العقـل        يا!  ديكور -

  .عشقى الأول 
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نظرت إلى نظرةً ارتعدت منها فرائصى وعرفت منها أنى         
  :قد اقترفت خطأً جسيماً، فعمدت إلى استدراكه

  .أقصد عشقى الثانى ..  الثانى -
  :ردت فى حسم

  مفهوم ؟..  لا عشق لك غيرى -
  ! لقد أقلعت عن القراءة إلى الأبد -

 مـن جوارهـا فى      بأتـسحّ  هذا اليوم كنت     بدءاً من 
  .. خلسة الكتبببعض الليالى لأختلى نصاص

  !وطبعاً اقترضت لها مائتى جنيه 
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  لا تقطف الزهور
  

كنا قد خرجنا لنتترَّه حتى تكف عن الادعاء أننى أحبسها       
فى المترل ولا أنزهها أبداً، وأثناء سيرنا قابلتنا حديقة غنـاء           

الجميلة العطرة فوقفت أمامها وأشارت إليها      عامرة بالورود   
  :قائلة

  .هلا قطفت لى واحدة !  ما أجمل هذه الورود -
   ماذا تقولين ؟ هل فقدت صوابك ؟-
   لماذا ؟-
  .مستحيل ! ..  أنا أقطف ورداً ؟-
   وما المشكلة فى ذلك ؟-
 الابتدائى نشيد لا تقطف لث ألم تدرسى فى الصف الثا   -

  !الزهور ؟
 لـث ع عن إهدائى وردة بسبب نشيد الصف الثا        أتمتن -

  !الابتدائى ؟
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 ليس هذا فحسب، لكنى أعجب كيف تطلبين منى أن          -
تلك النبتة البريئة التى لم تقترف ذنبـاً        .. أزهق روح وردة    

.. سوى أا أعجبتك، فيكون جزاؤها أن ننتـزع حياـا           
  أليست هذه سخافة ؟

  ! كل هذه الخطبة لأننى طلبت وردة -
، إا سلب حياة مخلـوق رقيـق        ا جريمة لا تغتفر    إ -
  .برىء
 يا سلام، وماذا لو لم تطـرح هـذه الـشجرة ورداً             -

  وطرحت بطاطس، أكنت تمتنع عن قطفها أيضاً ؟
  . الأمر مختلف، الخضر نقطفها لنستفيد ا -
 وهل اختزلت الفائدة فى ملء المعدة، أليس فى مـلء           -

  الأفئدة أية فائدة ؟
  !، املئى منها فؤادك وهى فى موضعها  ولنفترض-
   ألم تشترِ لى وروداً يوم أتيت لتخطبنى ؟-
  . نعم، لكننى اشتريتها ولم أقطفها -



 ليلة النصف من

 

106

 أتقصد أنك مادمت لم تشارك فى الجريمة فلا يعنيـك           -
  وقوعها ؟

  ..ليس الأمر كذلك ..  أأأ -
 كما أنك تحب العطور حبا جما والعطور لا تـأتى إلا       -

  .رود وتعذيبها حسب منطقك بقتل الو
  .. ولكن -
 يا زوجى العزيز، إن االله قد خلق بعض المخلوقـات           -

لتكون طعمة لبطوننا، وبعضها لتكون طعمة لأرواحنا، وهذه       
الزهرة التى ترفض قطفها حفاظاً على روحها ستذبل غـداً          
وتفقد حياا أيضاً فوق شجرا، فلا تحرمها أن يكون لحياا        

  !ا رسالة معنى ولوجوده
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  حسناء
  

كانت جارتنا الحسناء تقف فى النافذة المقابلـة نتبـادل          
النظرات والابتسامات وبعض الكلمات حين تبدلت نظراا       
فجأة وبدا الارتباك واضحاً عليها وما لبثـت أن دخلـت           

  ..وأغلقت النافذة 
لجماعات علمت وقتها بما لا يدع مجالاً للشك أن مفرق ا    

يقف خلفى، التفت فى حذر فوجدا خلفى مباشرةً تقف فى          
وضع الاستعداد؛ يداها فى وسطها، جسدها بالكامل يهتـز،     

  ..حاجبها الأيسر يكاد يقفز من وجهها 
 هل جئت فى وقت غير مناسـب؟ هـل قاطعـت            -

  خلوتكما ؟
   ماذا تقصدين ؟-
   من تلك يا أستاذ ؟-
  .حسناء .. دة إا جارتنا الجدي..  إا -
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  .. أتتغزل فيها فى وجودى -
وهـل  .. لقد أسأت الفهم، إن اسمها حسناء ..  لا لا   -

أستطيع التغزل فى سواك، وهل يستحق غيرك الغـزل يـا           
  ..حبيبـ 
   دعك من هذا، لا تغير الموضوع، من تكون الهانم ؟-
 إا حسناء، مطلقة ووحيدة، ليس لها أبناء، طلقهـا          -

 تنجب، لم ترغب فى العيش مـع والـديها          زوجها لأا لم  
  ..وفضلت أن تعيش وحـ 

توقفت فجأة عن الحديث حين أدركت أننى جنيت على         
نفسى، وألقيت ا إلى التهلكة، نظرت إلىَّ بعينين ضـيقتين          

  :وقالت
من أين لك بكل هذه     .. لماذا توقفت   ..  أكمل أكمل    -

  المعلومات يا أستاذ ؟
  .تركون أحداً فى حاله الناس لا ي..  الناس -

أحضرت كرسياً وجلست عليه بجوار النافذة وفى يـدها        
  !عصا المكنسة، بدت أشبه بالحراس فى الأفلام القديمة 
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فى اليوم التالى عدت من عملى أبحث عن النافذة الـتى           
  :اختفت تماماً من الغرفة، حتى أتانى صوت الهانم من المطبخ

..  موضع النافذة تماماً      لقد أحضرت بناءً اليوم فأغلق     -
  !فقد كانت منفذاً للحشرات والبعوض 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ليلة النصف من

 

110

  مهمة قومية
  

كنت أتفقد بعض القنوات التليفزيونية حين قفزت مـن         
  :مقعدها كمن وخزه مخيط وصرخت فىَّ

 عد إلى تلك القناة، إا تعرض فيلماً رائعاً يحكى عن           -
 هـى    فى ايته أن الزوجـة     جريمة قتل غامضة، ستكتشف   

  ..القاتلة
  ..خصين فيلماً كاملاً فى بضع كلمات تل، ما شاء االله-
لقد قطَّعته إرباً ووضعته فى أكياسٍ      ..  دعنى أكمل لك     -

  .سوداء 
   ما هذه الوحشية، هل تسمين هذه امرأة ؟-
  . إنه يستحق ما جرى له، لقد تزوج عليها -
لدول أتعلمين أم فى بعض ا    !  تقتله لأنه تزوج عليها؟    -

الأوروبية يفرضون راتباً إضافياً للرجل إذا تزوج زوجة ثانية؛         
  .تشجعياً للرجال على الزواج 
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  ! حقاً ؟-
 نعم إنه يؤدى مهمة قومية، لقد ارتفعت نسبة النساء          -

.. إلى الرجال حتى صارت ثمانية إلى واحد تقريبـاً، تخيلـى      
           ر مصير سبع نساء من كل ثمانية إلى العنوسة، لـذلك تقـد

 الدول المتقدمة مجهودات الرجال فى تقليـل هـذه النـسبة          
  .الكبيرة
  ! يا سلام -
 بالطبع، ولهذ أباح الإسلام تعدد الزوجات، فالرجال        -

يموتون فى الحروب والمعارك، وتبقـى النـساء، كمـا أن           
 أكدت أن معدلات أعمار الرجـال        الحديثة كلها  الدراسات

 مما يخلق أزمة كـبيرة      أقل بكثير من معدلات أعمار النساء،     
جداً لا تقدرين مداها لأن االله أنعم عليك بنعمـة الـزواج،         
بينما تعانى ملايين النساء فى العالم كله من عدم إيجاد هـذه            

  .الفرصة 
  !تصور لم أكن أعرف كل هذا ..  اممممم -
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 نحن معشر الرجال نضحى من أجـل بقـاء هـذا             -
 ـ     دم حرمـان  الكوكب وحفظ جنس البشر واستمراره، وع

  .النساء من فرصهن فى الحصول على أزواج 
لقد كدت  .. صحيح  ..  يا لها من تضحيات عظيمة       -

   من عملـك أحـضر لى  أكياسـاً          أنسى، غداً وأنت عائد 
  !يبدو أننى سأحتاجها قريباً .. سوداء
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  مخلوق متوحش
  
  ..النجدااااااااااااة ..  النجدة -

ضاعفة تركيزى فى المباراة    لم أحرك ساكناً، واكتفيت بم    
التى ألعبها، فهى مباراة مصيرية، أما الصراخ الدائر خارجـاً          

  ..فقد صار أمراً مألوفاً لا ينقطع عن بيتنا 
يبدو أا لما لم تجد صدى لصراخها اضطرت للمجـىء          

  :بنفسها
  ..أنقذنى ..  النجدة -

بدت مرتعبة مرتعشة تتساقط الـدموع مـن عينيهـا          
 لا أنكر أننى شعرت بالخوف عليها مما دفعنى         كسحابة شتاء، 
  !بعد انتهاء الهجمة .. لإيقاف المباراة 

   ماذا بك ؟-
وضعت يدها على رأسها واستندت إلى الحائط بالأخرى        

  ..وهى تترنح 
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  ..يبدو أننى سأفقد الوعى ..  أشعر بدوارٍ شديد -
ضت من مجلسى مسرعاً فأمسكت ا وأجلستها وأنـا    

أفهم منها ماجرى، غير أن الكلمات كانت تخرج        أحاول أن   
من بين أنفاسها المتلاحقة غير مفهومة، بذلت ما فى وسـعى           

  ..لمنعها من فقدان الوعى ودئتها لعلى أفهم شيئاً 
 لقد هاجمنى ذلك المخلوق البشع، حاولت مقاومتـه         -

  ..لم أستطع .. لكننى لم أستطع 
  :ة بادرت بسؤالهاوقبل أن تدخل فى نوبة البكاء المعتاد

   أى مخلوقٍ هذا ؟-
 لا أستطيع وصفه، كان متوحشاً، هـاجمنى بـضراوة     -

  . وأصاب ساقى
رحت أنظر إلى ساقها وأبحث عن موضع الإصابة فلـم          

   ..أعثر على شىء
فركت عينى وأعدت النظر لكن دون جدوى، فنظـرت     
إليها نظرةً يائسة دفعتها للإشارة إلى موضع الإصابة وهـى          

    .. بعينيها بعيداً وأصبعها يرتعشتشيح
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  ..دققت النظر فرأيت نقطة حمراء لا تكاد ترى 
أشعر به يـسرى فى كـل       ..  لا أستطيع تحمل الألم      -

  ..جسدى 
خرجت كانون أبحث عن الهاتف لأتـصل بالطبيـب         

  ..فصادفت ذلك المخلوق المتوحش الذى هاجمها 
  !كانت نحلة أصغر من عقلة الأصبع الأصغر 

خلوق البشع قد انتحر من     يبدو أن ذلك الم   .. بيبتى  ح -
  !شدة ندمه على ما اقترفه فى حقك 
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  !أفلا نتأمل 
  

ز، فشهقت شـهقةً    دخلت على يوماً وأنا أشاهد التلفا     
  : رأى عفريتاً، ثم قالتكمن
   ما هذا الذى تشاهده ؟-
  . مصارعة -
   .مسخرة بل قل -
  . إا رياضة ممتعة -
تعة، مادمت تنظر إلى أجساد الفتيات العارية،        طبعاً مم  -

   رياضة ؟المسخرةأتسمى هذه 
   أتغارين ؟-
 أيـن   نولك! من هؤلاء ؟ هيهات     ..  أنا أغار ؟ ممن      -

  غض البصر يا مولانا ؟
  ! أنا أتأمل فى بديع خلق االله -
  !أتجعل الحرام حلالاً، وتسمى الذنب عبادة ؟!  ويلك-
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عرفين ضـوابط الحـلال      ما شاء االله صرت شيخة ت      -
  !والحرام 

   وهل تنكر أن هذا حراماً ؟-
  ! هذه أمور خلافية، للفقهاء فيها أقوال -
لا تخدع نفسك، الأمر واضـح      !  أتصدق ما تقول ؟    -
 جلى.  
  ! لم تصبحى فقيهة فقط، بل وواعظة أيضاً -
 لا فقيهة ولا واعظة، لكن تذكر كلامك جيداً، وافعل    -

  .ما يحلو لك 
نى أخيراً أكمل المشاهدة، لكن لسوء حظى كانت        تركت

المباراة قد انتهت وبدأت منافسات الرجال فأغلقت التلفـاز         
  .غاضباً 

بعد يومين عدت من العمل مسرعاً؛ فقد اتـصل بى أبى           
  .وأخبرنى أم فى طريقهم لزيارتنا 

لما وصلت المترل وجدا تجلس أمام التلفـاز فى لبـاس           
وأخبرا أن أسـرتى فى الطريـق       البحر، تعجبت من ذلك     
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لزيارتنا، فلم تتحرك قيد أنملة واكتفت بإيماءة بسيطة وهـى          
  :تقول فى هدوءٍ

  .يترلون أهلاً ويحلُّون سهلاً ..  أعرف، لقد اتصلوا بى -
 اضى إذن بسرعة وبدلى ملابسك فهم على وشـك          -

  .الوصول 
بالهم،  ولماذا أُبدل ملابسى وقد ارتديتها خصيصاً لاستق     -

  !!قررت أن أتيح لهم لفرصة ليتأملوا فى بديع خلق االله 
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  الباقى
  

كنت متعجباً حين عدت من العمل فلم أجدها خلـف          
           ا، لكن عجبى ما لبث أن زال حين أطلَّت علىالباب كعاد
السيدة الفاضلة أمها بوجهها البشوش دوماً، كانتا جالستان        

 مؤمناً أنه مـا اجتمعـت       تتحدثان فى براءة ووداعة، كنت    
زوجتى وأمها إلا وكان الشيطان ثالثهما، ليس ليوسوس لهما         

  !لا سمح االله، وإنما ليتعلم منهما 
  . زوج ابنتى العزيز، أشتاق إليك كثيراً -
  ؟ما فى قلبك يا حماتى، إلى أين لك فى قلبى أضعاف -
 أعلم أنك عائد من عملك متعب، نلتقى قريباً إن شاء           -

  .االله 
انصرفت حماتى وأنا أنتظر توابع هذه الزيارة، التى بدأت         
مباشرة بعد الانتهاء من تناول الغداء، حيث قالت زوجـتى          

  :العزيزة فى رقة
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لقد مللت من المكوث فى البيت ليل ـار،         ..  حبيبى   -
  .أشعر أننى حبيسة هذه الجدران 

   أأصبحت جنتنا محبساً فى عينيك ؟-
  .نة فقد حفظتها عن ظهر قلبالأسطوا دعك من هذه -
   ماذا تريدين ؟-
  . أريد الخروج -

دارت أحاديث طويلة وشد وجـذب وانتـهى الأمـر          
بالموافقة على تلبية رغبتها التى تقتضى دخول السينما، تلك          
الرغبة التى ما لبثت أن تبدلت بمجرد مرورنا أمـام أحـد             

  .الأسواق التجارية، حيث أصرت على الدخول والتسوق 
  .ما فى جيبى يكفى بالكاد لشراء العشاء ..  لا تحلمى -
  .اترك عجلة القيادة اليوم لى ..  لا تحمل هما -

لم أكن مرتاحاً لابتسامتها الخبيثة ولا لعينيها الـزائغتين،         
تركت لها الحبل على الغارب تتنقل من متجـرٍ إلى          .. المهم  

ع هـذا   آخر محملة بالأكياس من هنا وهناك، تلبس هذا وتخل        
  .وتقيس هذا، والأهم أا تدفع أثمان كل هذا وهذا 
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عدنا إلى المترل وهى فى غاية السعادة بعشرات الأكياس         
التى تحملها، وعلى أن أذكر أـا لم تنـسنى واشـترت لى             

  !جوربين 
وأمام خزانة الملابس حانت منى التفاتة حانت على إثرها         

  :صرخة
  !الخمسة آلاف جنيه ..  الجمعية -

  :مدت يدها إلىَّ وفيها ثلاثون جنيهاً وهى تقول فى براءة
  !هاك الباقى  -
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  الصندوق الأسود
  

كان البطل يشعل النيران فى المترل بعد أطلق الرصـاص          
على زوجته وأهلها، كنت منتشياً للغاية وأنا أشاهد هـذه          
المشاهد التى ألهبت حماستى حتى شعرت وكأننى أنـا هـذا           

نشوتى سمعت صراخها فارتجفت كل خلية      البطل، وفى غمرة    
  ..فى جسدى 

كانت تنظف مكتبتى حسب روايتها حين سقط من بين         
الكتب هذا الصندوق الصغير مفتوحاً ليفضح خياناتى كمـا      

  ..أسمتها 
   ما هذا يا أستاذ ؟-
  !إنه مدسوس علينا .. لم أره من قبل ..  لا أعرفه -
ت صـورك؟    أمعن النظر فى الصور والرسائل، أليـس       -

  أليس خطك؟
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نعم لقد تذكرت، لكننى لم أره منذ زمن، أيـن          ..  أأ   -
  عثرت عليه؟

  . أخبرنى حالاً من هؤلاء -
  ..ولكن اهدأى قليلاً ..  حسناً -

  :بدأت تمسك بالصورة تلو الأخرى وتسأل
   من هذه وكيف تعرفت عليها ؟-
  .كانت زميلتى فى الكلية ..  سندس -
   وهذه ؟-
  ..تعرفنا فى المواصلات ..  ليلى -

  ..كانت جارتنا فى الشقة القديمة .. هبة 
  !لا أذكر كيف تعرفنا .. صافى 
  ..زميلتى فى أول مدرسة عملت ا .. شمس 
  ..زميلتى فى ثانى مدرسة عملت ا .. فيروز 
  ..تعرفنا فى زفاف أحد أصدقائى .. حنين 
  !كانت قريبة حنين .. فرح 

  :وقالت فى سخريةتوقفت عند إحدى الصور 
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  . ألا ترى أن هذه كانت صغيرة جداً -
  !كانت تصغرنى بعشر سنوات ..  إسراء -

  :نظرت إلى الصورة التالية وقالت
  .. يبدو أنك كنت مغرم بالصغيرات -

  :يبدو أا أصيبت بصدمة عصبية حين أجبتها
إنما كانت حبيـبتى    .. لم أكن أحبها    فى الحقيقة هذه     -

  !أمها .. إا .. جوارها تلك التى تقف إلى 
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  عيد الشرطة
  

  : كنت جالساً أقرأ الجريدة فإذا ا تدخل على وتسألنى
  ما اليوم ؟ -

  : قلت دون أن أحرك عينى عن الجريدة
  .الثلاثاء  -
  .أقصد التاريخ  -
  . فبراير 14 -
  .ألا يذكِّرك هذا التاريخ بشىء ..  امممم -

نى عثرت على كترٍ وهتفت     اتسعت حدقتاى فجأة وكأن   
  :فى سعادة

  !مباراة الأهلى والمحلة .. لقد كدت أن أنسى ..  ياه -
  .إا عيد الحب يا أستاذ !  محلة-

  : حاولت أن أدارى ارتباكى بابتسامة مصطنعة
  .. هابى فالانتين، أتظنين أنى قد نسيت، أبداً -
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ضيقت عينيها ورفعت حاجبيها وسددت نظراـا إلىَّ        
  .تظرة أن أكمل كلامى من

.. لكننى كنت أختبرك، نعم  ..  بالطبع لم أنس، لكننى      -
  .يا لك من ماكرة .. ووجدتك متذكرة 

  ألا تريد قول شىءٍ آخر ؟: نظرت إلىَّ قليلاً ثم قالت
هل تريدين غلـق    : قلت مازحاً ومحاولاً تغيير الموضوع    

  ..المحضر 
فتابعـت  لكنها لم تضحك وظلت تسدد نظراـا إلىَّ،         

  :قائلاً
لم أنس الهدية أيضاً، لكننى كنت أحب أن تختاريهـا          -

  .بنفسك 
  ألا تذكر شيئاً آخر ؟..  دعك من الهدايا -
   مثل ماذا ؟-
  ..ذكرى ما ..  مناسبة ما -
اليوم ذكرى وفاة ثابت    .. نعم  .. ذكرى  ..  ذكرى   -
  !البطل 
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! وفـاة : انفعلت وصاحت فى غضبٍ غير مبرر بـالمرة       
أا ليست الذكرى التى أقصدها، ثم بدأت دأ نفسها     مؤكد  

وتتنفس بعمق، وتطبع ابتسامة مصطنعة على شفتيها وأنـا         
أقصد .. عيد  :  أراقبها فى حذر، قالت وهى تتظاهر بالهدوء      

  .ذكرى عيد يا حبيبى 
   عيد؟ لعله عيد الشرطة ؟-

لا أذكر تحديداً ماذا جرى بعد هذه الجملة، غير أن ثورة           
مت فى بيتى لا أدرى لها سبباً، انتهت بأن دخلت هى غرفة          قا

النوم وأغلقت الباب عليها ولم تجب على نداءاتى المتواصـلة          
  ..التى لم يقطعها سوى صوت الهاتف 

  !كانت أمى تتصل لتهنئنى بذكرى عيد زواجى 
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  عيد الأم
  
  ما رأيك لو نخرج اليوم ؟..  حبيبتى -

ير معالم وجهها، نظرت إلىَّ     كان هذا السؤال كفيلاً بتغي    
قليلاً فى صمت تترقب أن أستدرك أو أن أخبرها أا كانت           
مزحة، فلما لم يحدث وضعت يدها على رأسى تتحـسس          

  ..حرارتى 
  ! أأنت بخير ؟ أتعانى من شىء ؟ أتعى ما تقول ؟-
 أنا بخير، وفى كامل قواى العقلية، إن كنت لا ترغبين           -

  .فى الخروج فلا بأس 
  .ثوانى وأكون مستعدة ! نا لا أرغب ؟ أ-

ربما كانت تقصد ثوانى وتبدأ فى الاستعداد الذى استغرق   
  !ساعات نسيت خلالها أننا قد عزمنا الخروج 

ولما خرجنا لم تستطع أن تخفى ذهولها وأنا أعرض عليها          
  ..دخول أحد المحلات بغرض التسوق 
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أأنت من يطلب منى ذلك؟ بدأت أقلـق        ..  مستحيل   -
هل فقدت عقلك؟ يبدو أننى أحلم، لم أكن أتخيل         .. ليك  ع

  !أننى سأحيا حتى أعاصر هذا اليوم 
تعرفين أن غداً هو عيـد الأم،       ..  لا تبالغى ياحبيبتى     -

  .وأريد منك اختيار هدية مناسبة لأقدمها لأمى 
فى لحظة تبددت سعادا واسـتعادت معـالم وجههـا          

  :القديمة، وقالت فى رتابة
  !هل خرجنا حتى نشترى هدية لأمك ؟!  أمك؟-
فأنا أثق فى ذوقك الرفيـع، لـذلك        ..  نعم يا حبيبتى     -

  .استعنت بك فى هذه المهمة 
ربما لم يستغرق أمر البحث عن هدية مناسبة وقتاً طويلاً،         
غير أن ما لفت نظرى أا كانت تتجاوز الهـدايا الجميلـة            

 ـ       صة عديمـة   الغالية، بينما كانت تفاضل بين الأشياء الرخي
 تفتقر لأى ملمـحٍ مـن ملامـح         الجمال التى بدت وكأا   

  ..لكنه على أية حالٍ اختيارها .. الذوق
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اشتريت الهدية التى اختارا هى بعدما أشرفت بنفـسها         
وبعد إلحاحٍ منى على تغليفها، ثم قمت بتقديمها لها، وكادت          

  :أن تفقد الوعى وأنا أقول لها بكل الحب
كنت أحب أن  .. ير يا أمى الصغيرة      كل عامٍ وأنت بخ    -

  !تختارى هديتك بنفسك 
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  تغيرنا
  

كانت تجلس إلى جوارى وأنا أُمتع عـينى بـالممثلات          
  ..الحسناوات 

يالحسنها .. سبحان من أبدع هذا الجمال      ..  يا إلهى    -
  !ورشاقتها، كم هى أنيقة ورقيقة، ما كل هذه الأنوثة 

قة ؟ عليك أن تقصد طبيب عيـون         أية رشاقة وأية أنا    -
  !لتطمئن على سلامة نظرك 

  .. وماذا تفهمين أنت فى الجمال -
كل ما تراه ما هو إلا نتاج       ..  عن أى جمال تتحدث      -

  .عمليات تجميل، العبرة بالجمال الطبيعى 
   وأين هذا الجمال الطبيعى ؟-
  ! هل عدمت عينيك ؟-
  ! بل أنت من عدمت المرايا -
   تقصد ؟ ماذا-
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  ..دعينى أمتع ناظرى ..  لا أقصد شيئاً -
  :أغلقت التلفاز وقالت فى ثورة

  .. أنا أحدثك -
  :التفت لها أخيراً وقلت وأنا أحاول ألا أنفعل

   وماذا تريدين ؟-
   أما عدت أعجبك ؟-
انظرى فى أية مرآة، أين أنت      ..  وهل تعجبين نفسك     -

سك ورعايتك لمظهـرك،    من أيام الخطوبة، أين اهتمامك بنف     
انظرى إلى وزنك الذى يزيد يوماً بعد يـوم، انظـرى إلى            
وجهك الذى اشتاق لمساحيق التجميل التى لا تلتقى بـه إلا           
حين نخرج، أخبرينى لمن تتزينين؟ من أحق بالزينة؟ تتـأنقين          
خارج البيت، وتنوين الزهد والتقشف والتصوف داخله، لا        

 أما تلك العطور الباريسية فهى      أشم منك إلا عطور المطبخ،    
  ..من نصيب الشارع فقط 

  ..ألا تتهم نفسك ولو قليلاً ..  ما كل هذه الاامات -
  . وبم أم نفسى ؟ أنا لا أقصر تجاهك فى شىء -
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كل التقصير من جانبى، وهل تظن أن إهمالى        ..  طبعاً   -
لنفسى له سبب سواك، أتنكر أننى كنـت أهـتم بنفـسى            

 وشعرى وعطورى أول زواجنا، أتنكر أننى كنت        وبملابسى
  أهدر الساعات من عمرى أمام المرايا أتزين وأيأ لك ؟

  ! لا أنكر، بل أتعجب من ضياع ذلك كله -
 لا تتعجب فأنت من أضعته، أنسيت أنى كنت أقـف      -

أمام خزانة الملابس بالساعات فى حيرة أأرتدى هذا أم هذا،          
 أم هذا، وأقف ساعات أخرى      أتساءل هل يعجبه هذا أكثر    

أمام المرآة أتزين لك وأترقَّب عودتك بفارغ الصبر، فتعـود          
ولا تنتبه لتصفيفة شعرى ولا عطرى الجديد، لا أتلقى منك          
كلمة إعجاب واحدة، ثم بعد ذلك كله تتـركنى وتخـرج           
لتلتقى أصدقاءك، ولا تعود إلا فى موعد النوم، وحـتى إن لم    

يستيشن، وتجلس أمامه طوال اليـوم،      تخرج تفضل على البلا   
لـست  .. وتتركنى تقتلنى الوحدة، لست وحدى المقـصرة       

  ..وحدى 
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  خاتمة
 يمــضى بــلا خلافــات، ولا لا يــومٌ.. هكــذا حياتنــا 

 ــليلـــةٌ ةٌ نَّ تنقـــضى بـــدون مـــشكلات، وهـــذه سُُـ
  ٌــا، يــوم ــعيدٌكونيــةٌ لا مفــر منه ــيس،  ويــومٌ س  تع
ــاً،   ــاً ونتفــق حين ــا ذلــك  نختلــف حين لكــن يبقــى بينن

الحــب الأبــدى الــذى يحمينــا مــن خطــر الاستــسلام 
  ..ت خلافالهذه المشكلات وتلك ال

.. وأكاد أُجزم أننـا سـنبقى علـى هـذه الحـال أبـداً        
نلتمس شيئاً من السعادة والرضا، ونصيب بعضاً       
من الشقاء والسخط، ففى النهاية نحن لا نـسكن      

يومـاً ،وسـنبقى    الجنة، وهذه حال الدنيا، ولن تتغير       
      ٌّووفاقٍ طالما أنا حى ـ..  أٌرزق، وهى    ما بين خلاف َّةٌ حي

  !!تسعى 
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